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فَدمْك الفلام 


مقتطفات من خطاب العالم كارل فريدرش فون قايتز يكر بمناسبة منحه جائزة السلام الخاصة بموئسسة ناشرى الكتب 
الآلمانية فى كنيسة القديس بولس فى فرانكفورت . 


أريد أن أتحدث عن الششروط العامة التى لابد من اعتبارها عند اصدارأى قرار مفرد معين . وهناك عاملان يحددان إلى درجة 
كبيرة ردود الفعل السياسية الى تشاهد علانية » وهما : المحمول » والعاطفة العمياء ون يقع كل منهما فى الخطأ نفسه باستغنائه 

عن التفكير . إن كل من يتقدم من المجتمع العام باقتراحات حصيفة يدرك بمرارة أن النقد » نك التأييد فى كثير من الأحيان » 
يظلان متعلقين بتفاصيل لا يمكن الحكم عليها إلا على اساس صورة لمجموع الوضع العالمى . وهذا الوضع العالمى معقد بحيث 
يدفع بتفكيرنا إلى مواجهة مشكلات عسيرة . وسأتحدث عن هذه المشكلات بالتبسيط . فأرجوألا يغيب عن بالكم من وراء 
اله لباردة الى تسرد تحليل بأن هذا التحليل ما مبدف ل إلى التمكن من دفع خطوات اكثر ثباتاً فى الطريق الحقيى إلى السلام . 


مبادى. ثلاثة 
إن موضوع حديى إذن هو شروط السلام العالمى . وعند تأمل هذه الشروط لا بد من التمييز بين عدة مهمات مختلفة . 
فهناك ما يشبه عمل هيئة أركان عامة سياسية » تقوم بتخطيط «استراتيجية لضمان السلام» . ولابد لهذا العمل أن 
للتفاصيل ٠‏ ويتم هذا التخطيط على الأساس القاهم لتكوين العالم الحاضر ولإمكانيات عام الغد . والتفكير بهذا التكوين 
وهذه الإمكانيات جزء لا يتجزأ من مهنتى ؛ ولذا فانى اود الحديث عن هذه الأمور . وسأبدأ بثلاثة مبادىء . 
١‏ - ان السلام العالمى ضرورى . 
ل العالمى ليس بالعص رالذهى . 

إن السلام العالمى يتطلب منا بذل جهد خلى فائق للعادة . 
إن هذه المبادئ تكاد تبدولى اليم أمراً بدي . ولكننا لواعتيرناها بحد » فاننا سنستنتج منها الشى' الكثير . ولذا فانى سأكررها 
مع بضع جمل توضيحية : 
١‏ إن السلام العالى ضرورى . لا بل نكاد نقول : إن السلام العالمى أمر لا مناص منه . فهو الشرط الحيوى العصر 
التكنيكى . وبالقدر الذى يبلغه التوقع البشرى » فسيكون من الواجب أن نقول : إننا سنعيش فى وضع يستحق اسم السلام 
العالمى » أو اننا لن تعيش أبدا . 
؟ - إن السلام العالمى ليس بالعصر الذهيى. إذ ليس القضاء على الخلافات بل القضاء على نعط معين من نتائج هذه 
الحلافات هوالذى يوطد سلام العالم التكنيكى الذى لا مناص منه . ومن الممكن جداً أن يصبح هذا السلام العالمى عصراً 
من أشد عصور التاريخ البشرى ظلاما . وقد يكون السبيل إليه حرباً عالمية أخيرة أوانقلاباً دموياً » وقد يكون شكله نظاماً 
د يكتاتوريا لا مفر منه . ومع ذلك فهو ضرورة لابد منها . 
ولهذا السبب نفسه فان السلام العالمى يتطلب منا جهداً خلقياً فائقاً للعادة . وهوشرطنا الحيوى » ولكنه لا يعم من تلقاء 
نفسه » كا أنه لا يعم من تلقاء نفسه بشكل صحيح مرض . فمنذ وجدت البشرية لم يوجد ؛ إلى حد علمنا » سلام عالمى » 


0 


ويل بامايسسر ١88(‏ الى :)١١66‏ فائوان )١160(‏ :عع متعمسدظ خللذللا 


منكتاب :ه2121 :1945 لمعم :سك عنه]2؛ دار نشر دو مون شاوبرج» كولونيا قتع طدهطء3هده4 س2 مه ١‏ . نشكر دار النشر الى أنعت 
علينا بكليشه هذه اللوحة. 


ولذا فان ما يطلب منا أمرلا مثيل له قط . ويعلمنا التاريخ البشرى مع ذلك أن مالا مثيل له فى الماضى » كثيراً ما سيتحقق 
ذات يوم . ولا يحدث هذا الأمر دون بذل جهد فائق للعادة ؛ وإذا أريد للسلام أن يكون خليقا بالكرامة الإنسانية » فلابد 
أن يكون هذا ابلهد خلقياً . 

وانتقل الآن إلى التفاصيل » وف الوقت نفسه اكرر ؛ كشعارات رئيسية للحديث » المبادئ المذكورة للمرة الثالثة مع إضافة 
تعليل لكل مها : 

فالسلام العا مى ضرورى ء لأن عالم المستقبل المنظورهوعالم علم وتكنيك . 

والسلام العالمى ليس بالعصر الذهبى » بل إن اقتراب حلوله يبدو فى التحول التدريجى من السياسة الخارجية الحاضرة إلى 
سياسة داخلية عالمية . 

والسلام العالمى يتطلب منا جهداً خلقيا فائقاً للعادة » لأنه لابد لنا بأى حال من الأحوال من إثماء أخلاقية للحياة فى عام 
التكنيك . 

فكيف تبدو هذه العلاقات كل يمفردها ؟ 

١‏ إن السلام العالمى ضرورى ء لأن عام المستقبل المنظور هو عالم علم وتكنيك . فاللى أى حد يكون هذا العام تكنيكياً 
علمياً؟ وإلى أى عمق تصل متطلباته ؟ وإلى أى مدى يجعل السلام ضرورياً ؟ إننى سأختار اكثر الامثلة بدائية وبساطة » 
ولكبى سأحاول تتبعها إلى حد بعيد كاف . 

إن التكنيك يغذينا . فاذا تناولم اليوم من طعام وشراب على مائدة الإفطار ؟ إن الواد الغذائية والمكيفات تصنع بطرق 
عصرية آلية تكنيكية » كما أنها بوسائل التكنيك الحديث تنقل الينا» وتحفظ طازجة » ثم تخبز وتطهى . ويكى أن تعود 
بنا الذاكرة إلى ما قبل عشرين عاماً » لندرك بوضوح ما يحدث لوتوقفت هذه المعدات الالية عن خدمتنا بدقة وإحكام . 
واليوم أصبح لابد للدول النامية من تصنيع نفسها واستخدام التكنيك فى زراعتها إذا أرادت أن تتخلص من الجوع الصارخ , 
إن ضمان قيام الاقتصاد العالمى بعمله دون توقف أوعقبات» يشترط وجود السلام العالىى ؛ وهو هذا السبب ذاته ضرورى 
لازم . وأما عدد المإليد فلن يتوقف لأسباب بيولوجية » إذ أن معرفتنا بقوانين الحياة على الأقل لا تعطى الفرصة لمثل هذا 
الأمل المريح . إذ أن تحديد النسل سيتحقق إما كعادة سارية أوكنظام تفرضه الدولة . وهكذا فستدفع الضرورة بالانسان 
فى عالم العلم والتكنيك إلى التدخل فى طبيعته الإنسانية وفى ممارسة حرياته . ولن احاول هنا إيضاح النتائج الحلقية والسياسية 
الداخلية العالمية لحذه الحقائق . 

ويتضح اليوم الجميع اكثر من أى وقت مضى أن ضرورة السلام تنبعث من خلال تطوير فنون السلاح . فالمعرفة تولد القوة ٠‏ 
وقد فتحت الفيزيآء الذرية » الى نشأت من الإهمام العلمى الخالص » أمامنا إمكانية صناعة الأسلحة الذرية . وإن طبيعة 
الوضع السياسى والاجماعى للانسانية بشكله الحاضر تدفع إلى استخدام مثل هذه الإمكانية» بغض النظر عما إذا رفض البعض 
الاشيراك فى ذلك . ولا يمكن أن تمحى بعد اليوم إمكانية صناعة الأسلحة الحديثة فى حيث كرنها معرفة علمية ؛ وببذا 
المفهوم » فان علينا أن نعيش مع القنبلة طيلة فترة المستقبل المنظور . ومع ذلك فقد يكون للرفض الصريح الظاهر للإشتراك 
فى ذلك معناه وأهميته . إذ يمكن أن يشير إلى ضرورة :تغيير الوضع السياسى والإجماعى للبشرية » ذلك الوضع الذى جاء 
بهذا الخطر . 

وتأنى بين حين وآخر مراحل من الاستقرار الذاتى الموقت ف العملية التاريخية » بحيث تبدو لنا كتدخل عناية إهية رحيمة » 
أوكفترات زمنية مكقتة منحناها للفائدة والعمل . وهكذا فان خطر الحرب الكبرى لم يخ إلا بفضل معرفتنا للمفعول المدمر 
هذه الأسلحة . ولكن الإجراءات الوقائية الى يتخذها الساسة البارزون هى فى حد ذانها عمل يدل على عملية إدراك محققت 
بابدهد والمشقة . إذ أن التوصل إلى مثل هذا الإدراك يحتاج إلى توسع فى بحث التفاصيل » كما يحتاج كذلك إلى عمل الجبراء » 
وإلى علم وتكنيك » أوء كما قلت فى بدء الحديث ؛ إلى ستراتيجية تضمن السلام . 


ليس من تلقاء نفسه 
والعالم التكنيكى لا يستقر من تلقاء نفسه » وانما يستقر بقدر ما يد البش ركيفية منحه هذا الاستقرار . 
ولذا فإن السلام العالمى الذى يراد ويخطط وينشد عن سابق وعى » إنما هوشرط حيوى للعصر التكنيكى . ولنقارن السبيل 


38 


إلى هذا السلام بتسلق قمة جبل صخرى لم تنقهر بعد . فى القرون الماضية تسلقت الإنسانية مرتفعات من الحصى والحجارة » 
وكان التشهقر المتكرر فوقها امراً لا مناص منه دون أن يكون ميت . ولكننا نقترب اليوم من منطقة القمة الى تفسح لنا مواطئ 
كذرية صلبة » هى صذور ااضرورة التاريخية . وقد يمكن النسلق فوق هذه الصخور بثقة اكثر من السابق ؛ ولكن لابد من 
توفر الإرادة فى الآساق » ولابد من تمكننا من ذلك تكنيكيا » لآن الإنزلاق من القمة ههنا قد يكون مميتآً قاضياً على الحياة . 

؟ ‏ وقد دخلنا الآن نطاق قضايا السياسة العالمية . أما المبدأ الثانى فيقول : إن السلام العالمى ليس بالعصر الذهبى » بل إن 
اقتراب حلولٍ هذا السلام يبدو فى التحول التدريجى من السياسة اللخارجية القائمة الآن » إلى سياسة داخلية عالمية . ونحت 
عنوان السياسة الداخلية العالمية » فإنى سأصف هنا ظاهرتين تلفتين » ولكنهما منبثقتان من وحدة العالم » وهما : نشو 
مسسات عالمية فوق الصعيد القوى » والحكى على مشاكل السياسة العالمية تماييس تتعاق بالسياسة الداخلية . 

إن حول السياسة اللخارجية الخاصة بوحدات سياسية أصغر إلى سياسة داخلية لوحدات سياسية اكبر أمر نعرفه من التاريخ . 
إذ لم تكد تمض مائة عام بعد منذ خاضت الدويلات الألمانية لآخر مرة حروباً شنها البعض ضد البعض الآخر . ويكاد مثل 
هذا الأمر يبدو اليوم بعيداً عن تصور اهيل اللحديد . ومنذ ذلك الحين » لم تنته اوجه الحلافات فى المصالح والطبائع بين 
القبائل الألمانية » كما أن السياسة من دون شلك لم تصبح مع مرورالزمن اكثر اخلاقية مماكانت عليه . ومع ذلك فقد وجدت 
فى عهد رايش سمارك » وتوجد اليوم ى جمهورية ألمانيا الاتحادية سبل دستورية لحل الحلافات . ولكن عندما مجر هذه 
السبل » وحتى دون استخدام العنف » بل باتباع الباطل وقلب الحقيقة مثلا » ترتفع موجة آستياء عادلة » قد تكون ناجحة 
المفعول فى بعض الحالات . 

وبوجه عام يصح أن نقول : يب أن يضمن السلام لا بتوفر النوايا السامية فحسب ٠‏ بل وكذلك بانشاء مؤئسسات عالمية 
ثابتة فوق الصعيد القوبى . ومع أن النوايا والمشاعر تتغير من بلد إلى آخر » ومن جيل لحيل » إلا أن السلام يحب أن يعم 
جميع البلاد وأن يستمر عبر الأجيال . ويحب أن تتكيف هذه المؤسسات بقدر الامكان للانظمة السياسية الداخلية الآخذة 
فى النضوج والخاصة بعالم آذ فى الوحدة . فا هى هذه الأنظمة ؟ وأية أهداف يجب أن نضعها أمام الارادة فى التقدم 
والبقاء » تلك الإرادة التى تستيقظ دائماً وأبداً فى كل بلد وكل جيل ؟ 

إذنا فى الغرب نعتبر بحن كامل أن الحرية نعمة سياسية لا يمكن التخلى عنها . وقد دفعنا ذلك فى قرننا الحالى إلى موقض الدفاع 
حيناً من الوقت . وى العالم الحاضر أيضاً » تظل الحرية » عند اعتبارها على الوجه الصحيح » الفكرة التقدمية بعينها . وأما 
بالنسبة للجزء الأكبر من العالم فان السبب ى صعوبة تحقيق ال حرية السياسية الداخلية بعود » بوجه خاص » إلى أن هذه الحرية 
تكاد تأنى قبل أوانها كهدف واضح معين . فشعوب هذه البلاد لم تتخلص من النظام الاقطاعى القديم إلا فى قرننا هذا . 
وعليها أن تتكيف للعصر الحديث » وأن تبلغ درجة مناسبة من العدالة الإجماعية » كما تساورها دوماً احلام قومية أصبحت 
الآن ‏ بالنظر إلى الاندماج الحقيى بين أجزاء العام العصرى - قديمة فات أوانها . ولا يمكن تحقيق جميع هذه الأهداف 
دون سلطة سياسية قوية . ولكن هذه السلطة » وهى ف الغالب وليدة ثورة ما » تؤمن على نفسها ضد انقلاب جديد على 
حساب حريات المواطنين . 

ولن نتمكن من توفير هذه المرحلة على هذه الشعوب الداخلة فى نطاق الحياة العصرية . وقد يجوز لنا فى هذا الصدد أن نتذكر 
بأن أهم نقطى انطلاق فى تاريخ اوروبا الغربية والوسطى نحو الحرية المضمونة اجهّاعياً » كانتا العدالة والضمانة الحقوقيتين . 
ولكن الدولة الاستبدادية المطلقة ساهمت بنصيب كبير فى خخاق هذا النظام الحقوقى الذى مكن أخيراً من حل هذه الدولة . 
ولذا فى السياسة الداخلية العلمية أيضاً » وكذلك وبوجه خاص ف الرد على الشيوعية » يعتبر خلق وحماية أشكال دستورية 
يعتمد عليها داخل دول العالم » بالإضافة إلى تماذج حقوقية قابلة للتنفيذ فى العلاقات بين هذه الدول » هدفاً ملحا عاجلا . 
وهو هدف يبررق جميع أجزاء العام اتخاذا جراءات شخصية عند اقتراب الخطر . إن الدستورية هى الأساس الذى تقوم 
عليه حرية المواطنين ؛ والحرية دون نظام حقوق ملزم تقضى على نفسها بنفسها . 

ولكن علينا فى الوقت نفسه » تمشياً مع الوضع الاجماعى الحاضر والمقبل » أن نعتبر الحرية مجدداً » كا علينا » موجب ذلك » 
أن نتعلم كيف نعمل . فألإرهاب فى حقيقة الأمروسيلة فظة بالية . والمشكلة العصرية هى : الحرية والتخطيط . والمجتمعات 
الصناعية الحديثة » كمجتمعات الدول الأطلسية من جهة » وجتمع الاتحاد السوفياق من الهة الاخرى » تصبح دوماً اكثر 
تشابها فما بينها بصورة غير ملحوظة . ويحدث هذا الأمر تحت ستار العقائد المتصارعة والفروق الأصلية فى التقاليد السياسية 
والشعور السيابى . وتفرض الضرورات التكنيكية حياة مرسومة إلى حد بعيد . فبالاضطرار الذى قلا يلحظ » وبالضغط 


)١‏ صورة بالألوان لذرة واحدة التقطها عام 
95( وإرفين ف . سولر» الأستاذ يحامية 
عاذ هنم برمصدعط بولاية فيلادلفيا , 
وقد قام هذا الباحث الشهير 

العلوى لإحدى بلوراث بلائين 

بواسطة أيوئات الحليوم . ويلاحظ ى هذه 
الصورة أن النقط الحضراء تمثل الذرات الى 
حاصرها غاز الهليوم . أما النقاط الحسراء 
فتشير إلى الأماكن المتخلفة عن الذرات الى 
فجرت , 


- بعشل الذرات المتفرقة - لبلور «ثولغرام»‎ (١ 
بمد أن بواسطة‎ 


مكان الذرات «الضائعة» 


الاقتصادى » وبأغراء مستوى المعيشة يدفع البشرإلى الاندماج فى الخطة المرسومة . وإذا أريد أن يظل فى عامنا قسط من الدرية 
الانسانية الحقيقية » فان يكون لنا مفرمن تخطيط مدى هذه الحرية ايضاً . والخطة الى لا تصاحبها حرية ما ستبدو » فى عام 
تكنيكى متقدم » فاشلة عاجزة عن العمل . وتناقض مثل هذه الحطة طبيعة الانسان المسثول عن هذا التكنيك وعن تقدمه . 
إن السلام العالمى يتطلب منا بذل جهد خلى فائق للعادة لأنه لابد لنا بأى حال من الأحوال من انماء أخلاقيةللحياة 
فى عام التكنيك , 
فاذا تعبى أخلاقية العالم التكنيكى ؟ 
إن اساس هذه الأخلاقية ليس جديداً . إذ أن الأخلاقية القديمة القائلة يحب الإنسان تكنى وحدها إذا طبقت على حقائق 
العالم التكنيكى الخديد . وإذا لم تستخدم هذه الاخلاقية فى هذا المجال » فان ذلك يعنى أننا لا نأخذها بعين الحد. كما أن 
اكثر الكتب الى تملكها شورية » وهو العهد الحديد من الكتاب المقدس » ل تستنفذ تعالجه بعد . إذ أن كثيراً من أنظمة 
العالم الحديث تعود فى أصلها إلى تعالعه » ولكنها مطبقة هنا من جانب واحد فقط على ما هو محسوس دينوى ؛ أى أنمها 
استحالت دنيوية » كما يقال . وإنى أمر على ذكر هذا الأساس مروراً هنا » دون أن أحلاه . وسأحاول استخلاص البقية 
الباقية من حدينى من القانونية الداخخلية للعاللم التكنيكى نفسه . وبذلك احاول ألا انطلق من مبادئ اخلاقية » وإنما من العقل , 
والعلاقة بين الاثنين وثيقة . إذ أن العقل الصحيح إذا طبق فى الحياة العملية » فانه يستحيل بالضرورة إلى مبادى" خلقية , 
ولكن ما فتح بصائر عقولنا » وما يفتحها دوماً كلا عجزنا عن استخدامها فهرصوت محبة الإنسان » ذلك الصوت الذى سمعناه 
ذات مرة . 
وهناك بخاص للتكنيك » كا أن له فتنة تسيطر على المشاعر والأحاسيس » بحيث يدى بنا إلى الاعتقاد بأن تصرفنا تقدمى 
تكنيكى عندما نطبق بالفعل كل ما هو مكن تكنيكيا . ولكن ذلك لا بيدولى من التقدم فى شيء بقدر ما يبدو صبيانيا . 
وهوالتصرف الخاص يجيل بداثى يحرب جميع الامكانيات » لا لشىء إلا لأنها جديدة » كطفل أثناء لعبة » أوكقرد صغير 
السن . وقد يكون هذا الموقف ضرورياً بصورة مؤقتة لكى ينشأ التكنيك بأى حال . ولكن التصرف التكنيكى الناضج 
يختلف عن ذلك . فهو يستخدم الاجهزة التكنيكية كوسائل تخدم غاية معينة . ولكن الذى يستطيع أن يخطط مال الحرية 
وحده فهو الانسان فقط » الانسان الذى يظل سيد التكنيك . 
وإنه ليهمنى أن اوضح أن هذا الموقف الناضج ليس بغريب عن التكنيك » بل إنه الموقف التكنيكى بذاته . وإن كل جهاز 
تكنيكى بمفرده موجود لغرض ما ؛ وهو مركب بحيث تتعاون جميع اجزائه لخدمة هذا الغرض نفسه . وليس هناك أى جهاز 
يحمل غايته فى ذاته . والحضارة التكنيكنة التى تعرقل اجزاؤها ونهدد وتدمر بعضها بعضاً » ليست بناضجة تكنيكياً . 
والتكنيك الذى يعمل وكأنه يحمل غايته فى ذاته انما يعتبر » بصفته كلا » فى مستوى نمو وتطور ادنى من أجهزته وادواته 
المفردة ؛ وهو » بصفته كلا » لا يعتبر بأنه أصبح تكنيكياً بعد . 
وإذا ما أردنا أن نعيش بكرامة إنسانية فى عالم التكنيك فلابد لنا أن نكسب وعياً للاستخدام التكنيكى الصحيح له . وهذا 
يتطلب جهدا خلقياً يحب أن يرسو فى اخلاقية ايجابية » وى تقاليد رصينة . وكا قال كانت » فإن علينا أن نعمل بحيث 
نفهم الإنسانية فى كل إنسان» لا كوسيلة بل كغاية . وكقاعدة مرشدة يحب القول : إن الانسان ليس آلةء وان الاجهزة 
والآلات لا يجوزاستعالها إلا لفائدة الإنسان وليس للإضرار به . وسيتضح الوعى النانى لهذه القاعدة من تكون ونشوء اشكال 
ثابتة ملزمة من العلاقات بالتكنيك . والطب » الذى يعرف منذ آلاف السنين تكنيكا قائماً على المعرفة » كنا يعرف القوة 
المنبثقة عنه » يعرف أيضاً هذه القاعدة الملزمة منذ آلاف السنين . وى تكنيك الحياة اليومية » كحركة المواصلات مثلا » 
نتعلم جميعاآ كيف نحترم التكنيك فى الوقت الحاضرشيئاً فشيئاً . وفى العلاقات الاقتصادية الكبيرة يطبق التكنيك ضد ما يبدو 
ة خاصة » أو أنه يجب أن يطبق » كما فى قضايا إزلة الأحياء الخربة او عمليات التنظيف أو تصريف الغازات والمياه 
القذرة فى الوقت الحاضر . وأخيراً فقد بلغت الأسلحة التكنيكية درجة من الككال مجعل استبعاد الحرب مطلباً ملحا من 
مطالب اخلاقية التكنيك . 
وهذا المطلب واضح بالنسبة للانسان الحاضر . ولكنه كثيراً ما يجبن أمام امكانية تحقيقه . واننا اليوم لى فترة انتقالية تستنكر 
فيها الحرب الكبرى بشدة منذ الآن » ولكنها تظل مع ذلك محتملة الوقوع . وهكذا فأن سلوكنا الخلى تجاه امكانية الحرب 
انما هوسلوك انتقالى غير مضمون . ويحاول البعض أن يعيشوا منذ اليوم متقيدين بشدة بالأخلاقية الى لابد أن تصبحالاخلاقية 
السائدة يوما ما » بحيث يرفضون أى اشتراك فى التحضير للحرب الممكنة . ويحاول آخرون » ممن يتفهمون هذا المطلب بشكل 
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لا يقل وضوحآ ٠‏ أن يعملوا من خلال الأنظمة الى مازالت سائدة اليوم » على تثبيت دعائم نظام سلمى حقوق وتحررى . 
وتقوم كل من الفثتين بعمل ضرورى + وهوعمل يحب أن يجد كل فرد استعداداً فى نفسه للقيام به . , 
ويجب أن بكرن ادراك ضرورة ضمان السلام متطوراً ناميا فى اوضح صورة لدى اولئك البشرالذين هم اقرب الناس الى الأسلحة 
التكنيكية : ألا وهم العلاء الذين مكنت ابحاهم من صناعة هذه الأسلحة : والحنود الذين يضطرون إلى استخدامها » 
والساسة الذين بملكون قبل غيرهم وسائل تجنب استخدامها . ومع ذلك فكل من هذه الفئات مازالت متخلفة عن القيام 
يواجبها . فالعالم كثيراً ما ينسحب إلى برج أيحاثه العاجى ؛ وحيث يواجه النتائج السياسية لأبحاثه الخاصة » فلابد حيلقل 
أن يتعلم كيف يتغلغل فكرياً فى صمم الحقيقة السياسية المعقدة . وما زال من العسير على ابلدندى اليوم أن يعتقد بهذا التحول 
البعيد الأثر فى العالم . وأخيراً فان السيابى مجبر على كسب ود جهات متعددة ؛ فهو؛ مهما كان جاداً تجاه قضية السلام » 
يعثل دوم وف الوقت نفسه مصالح حزبه ووطنه . إن جميع الساسة بحاجة إلى القوة الدافعة والداعمة أو المقاومة الى تنيثق 
عن وحى جميع البشر » بما فيهم اولئك الذين تحت إمريهم » أو الذين يعطونهم اصواتهم السياسية ؛ ذلك الوعى الواضح 
التكوين » المستعد لتقديم الضحايا » والقائل بان الحرب لا يجوز أن تقع أبداً . 


ترجمة : محمد على <شيشو 


؟) على سطح الشمس وى وهج الحرارة المخناطيسية بباطن الأرض » وى المواء الحيط بسطح الكرة الأرضية تنمكس تلك الدينامية الشديدة وذلك النشاط 
الدائب الذى نتبيئه فى المركات الاءتزاجية وى التدفق المستمر لتيارات الدائرية . وى هذه الصورة نغبد تموذجا مصغرا للتفاعلات الى تحدث فى الكون 
ثثلا فى المركة الناجمة عن عملية مزج الماء بحامض الخليك . 
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ليست الكائنات الحية ‏ بحاضرها وماضيها- سوى 
النصوص الأصلية الى يبحث عام الأحياء عن المعنى 
الدفين بين طيانها . حتى إذا تجمعت لديه كية لابأس بها 
من الحقائق العلمية المووق بها أصبح من الممكن أن تتبدل 
أبسط معارفنا عن الحياة بصورة غير منتظرة . 

ولعله بما يسترعى اهام عالم البيولوجيا امحدث غرابة الهج 
الذى فسر به أسلافه فى القرون الوسطى شكل الحمامة مثلا » 
حيث يقول فى هذا الصدد عام القرون الوسطى الأوربية 
اهوج دى سانت فكتور» : «الحمامة جناحان كا أن 
المسيحى طريقان فى الحياة » أحدهما ايجابى والآخر تأمل. 
أما الريش الأزرق الذى يكسو جناحيبا فيذكرنا بالأفكار 
السموية . ويمثل توزيع الألوان وبريقها فى سائر جسدها 
الأمر الذى يرتبط فى أذهاننا بالبحر الهائج ‏ محيطا 
خضما من العواطن والانفعالات البشرية الى تنشر الكنيسة 
فوقها أشرعة سفينتها . ولماذا نجد للحمامة عينين يميل لونهما 
إلى الأصفر الذهبى ؟ لأن اللون الأصفر رمز النضوج والخيرة . 
فن خلال ذلك اللون الأصفر الذهى القابع فى عين الحمامة 
تنطق النظرة الحكيمة الى تلقيها الككنيسة على المستقبل ٠.‏ 
وليست مهمتنا فى هذا المقال أن نعرض لذلك التطور المهول 
الذى طرأ على العلوم الطبيعية منذ العصور الوسطى الأوربية 
حتى الآن » وإنما يعنينا فى هذا المقام أن نعرض لما أسفرت 
عنه دراساتنا الأخيرة القائمة على ملاحظة وتسجيل الحقائق 
الى لم تلق حتى الآن القدر الكانى من اهام العلماء لمحدثين 
واعترافهم » أو على ما يتراءى لنا ‏ أنها لم توضح وتفسر 
بعد على النحو الصحيح . أى أننا » بعبارة أخرى ء نحاول 
هنا أن نكشف النقاب عن الكائن الحى فى ضوء آخر 
بحوثنا العلمية .. 

نحن نبتبج للمرأى الأزهاروإن كانت غالبا ما تختلف إجاباتنا 
على السرال الباحث عن المعنى أو الغرض الذى من أجله 
تنبت هذه الأزهار وتتفتح . وهنا تجيب الدراسات العلمية 


اليو لوحيّة 


أبحَرْسسَمنا لوجهة 


بَِاءَاشْسَادْ ركتورارولف يورتمان 


رافعة من قدر بعض الاحّالات على البعض الآخر » 
مقررة أن وجود هذه الأزهار يخدم حفظ النوع » أما تفتح 
الأزهار فينطوى على هدف معين هو أن تجتذب مال 
شكلها وطيبة رائحتها حاملات بذور التلقيح من الحشرات 
والطيور والخفافيش وخلافها . وطلما أولت كافة مدارس 
الأحياء جل اهتامها لاكتشاف مختلف الظواهر الى 
اتدل على وجود هذا الهدف التلقيحى فى الزهور . كا أثبتت 
التجارب المعملية أن الحشرات الحاملة لبذور التلقيح ترى 
الألوان وتميز الروائح ! 
غير أننا لوتأملنا بعض التفرعات الحارجة عن شكل الزهرة » 
وهى تلك الى تلعب فى التجارب دور البديل بالنسبة 
لزهرة امحاذبة حاملات بذورالتلقيح » لتبين لنا أنه لا يمكن 
تفسير جميع جزئيات الزهرة على أنها تخدم حفظ النوع. 
ونحن فى هذه الحالة نقول أن الزهرة تبدو على هذه اليئة 
بالذات دون سواها لأنها من فصيلة «الأورشيدية» أو الورود 
مثلا . وهكذا نجد هنالك معنى تنطوى عليه وظيفة التلقيح 
لدى الزهرة » كما أن هنالك دلالة أخرى للزهرة » هى 
انئائها إلى سلالة نباتية معينة . ورغم أن كلى من هاتين 
الدلالتين يتعلق بموضوع واحد هو الزهرة» إلا أن الظواهر 
الى تتعرض لها كل مهما تختلف عن الظواهر الى تعابلحها 
الأخرى . ذلك أن البحوث العلمية الى تتبع عملية التلقيح 
فى النبات منفصلة بذاتها عن الدراسات الى ترصد الأشكال 
المميزة مختلف أنواع النباتات . وما زألت هذه الشقة قائمة 
حتى الآن بين الدلالة الوظيفية البحتة للنبات وتلك الخاصة 
ببيثته العامة (المورفولوجيه) القائمة على أساس قوانين 
معينة . وقد تعين الآن على عل الأحياء أن يضع حدا لهذا 
الانفصال بين البحوث المتعلقة بالمعبى الوظيق والأخرى 
المتصلة بالمعبى المورفولوجى لانبات . 
ولتأخذ الفراش » الذى يطوف بالحدائق فى الصيف خاصة 
ويعرف باسم «أنى دقيق» » كثال جديد للدلالة على المعنى 
الوظيق المورفولوجى الذى سبق أن عابكنا فى ضوئه وجود 
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قال السيد الحاج عيسى الشريف اللنواق فى بازه : 


نه به وجمسدات وماعناوتمقة 
#مسصوةة مجه معد جمله عسي 
جنوه نك جامساتعطد مار 


جامع الاوصاف كاملة 
تر بية ايدى كامل الرياسة مستعقل 


عن كتاب الامبراطو ر فر يدرك الثانى فى | 


وقد ضاعت النسخة الاصلية لهذا المؤلف سنة ١184‏ وكان ابن الامبراطور وهو الملك ماثفرد» قد امر الناسخين 


باستنساخ الكتاب المذكور قبل ان يختى؛ وقد حفظت هذه النسخة الثانية فى مكتبة الفاتيكان فى روما. وهنالك نسخة اخرى معئرجمة فرنسية لها محفوظة فى 


المكتبة الملية فى باريس. 


الأزهار. فلدى هذا النوع من الفراش عدد كبير من المميزات 
الى مجعله يلعب دور القرين فى تلقيح النبات » من بينها 
أعضاءه الحسية وبناء شواربه . إلا أنه لا يحب أن ننسسى 
أن «أبا دقيق» هذا لا يعمل على حفظ النوع بالنسبة 
للزهرة فقط وإنما بالنسبة لذاته ونوعه هو الانخر . كا أنه 
مزود لللبوض بهذه الوظيفة الأخيرة بأعضاء معيئة ذات 
رائحة ودلالة جنسية بالنسبة لفصيلته . وقد ثبت من التجارب 
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المعملية الى أجريت على هذا النوع من الفراش أن الرسومات 
المزودة بها أجنحته لا تلعب أية دور جوهرى فى تعارف 
الحنسين على بعضهما » بِيمًا يلعب لون أرضية الحناحين 
دورا رئيسيا فى هذا الجال . وهو الأمر الذى انستنتج منه 
أن الرسومات الى تزين أجنحة هذا الفراش لا تحقق أية 
وظيفة توادى إلى حفظ النوع . ونحن لا نجد هنا ما يفسر 
مثل هذه التفاصيل «اللاوظيفية» إلا إذا أرجعناها إلى أن 


2 ناه 


'كاتشامطم ااعنا و اكع اك سورم 1 
يننا 
مهمو متايه مجم امي 
يسع سهد معيو يمه ناعرو 
نامجع اماك يماج ويه 


م اا عمائه 
-9 متايه ماماو ماه امجح 
دما علمنوماعامدم عمو 
فاه معباميدت» عبللصدوية مد 
1 تكدمه تسعبيهه ماد عو 
تاعمج اعمج مامه تايا 
0خنا قدعن مما عمسم عرهه 
سام غاتسسافسة منمحان. 


لا نا مااع مو متفمو 
31 قاعم عه عه عدم 
“6قجاعت ات جه ابسو عوطم 
هدم صف جب جوم لاوج 
امنا مايق ك0 1ل 
مومه عد جيه يسمي 
عا«كم مر تنما بمج تتع يي 
اهاعم عيملت ممع مم 


لح ره 
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وقال ايضسا: 


عنده زرشات فى العسلاء 
ويزغرت فى الهوا بتكبير وتهايل 


صحيفة اخرى من كتاب الامبراطور فر يدرك الثئى» عن النسخة المحفوظة فى باريس. عن كتاب كارل 1. 


لسن مععصعالة11 .ه.0 (مع اشتراك 


داحار اودنتال) “معهدز ده صاعوة7؟ عنص عمصدكة عتك عطتارى تصعاعم2 عل وطعتعلعم8 ممتدكة دارثر اينزل ههلءت/؟ اععمة» فرانكفورت 


عل الماين 19454. 
نشكر دار النشر الى لتصر يحها بنشر هتين الاوحتين وانعامها علينا بالكليشه. 


أجنحة هذا «النوع» من الفراش تتميز بصفات معينة من 
بينها تلك الرسومات الى وجدناها على إحدى العينات 
المشار الها 

من كلى المثالين الانفين يتبين لنا أن شكل كل من الزهرة 
والفراشة يتعدى المتطلبات اللازمة لحفظ النوع . ولعل هذا 


هو السبب فى أن عر الحيئة أو شكل الكائنات وتركيبها 
(المورفولوجيا) يحظى باعتراف الأوساط العلمية » وإن كنا 
نجد فى الوقت ذاته أن البحث العلمى الحديث المتعلق 
بالكائنات الحية لا يأخذ عمليا بمناهج علم المورفولوجيا » 
يها يستخدم طرقا للبحث تعتمد على علمى وظائف الأعضاء 
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والوراثة . كما نجد أن حفظ الفرد عن طريق عمليى الخدم 
والبناء البيولوجيتين فى الحسم » وحفظ النوع عن طريق 
التناسل قد أصبحا فى قمة المدرج الحربى للخواص 
البيولوجية . أما عام الفيئة التجريى فغالبا ما يتقبل الأشكال 
على ما هى عليه » ويقتصر بعد ذلك على البحث عن 
العلاقة بين نظام عوامل الوراثة فى البذرة أوالنطفة ثم الشكل 
النبالى النابع منها أو الذى شم وتكون عنها . وعلى ذلك 
فإن مهمة عل الميئة التجريبى تنتبى بانتباء بحث العلاقة 
بين الاستعداد الوراثى والتطور الهاثى للكائن الى . وقد 
يستخدم هذا العلم الشكل الحارجى مرجع لتحليلاته » 
ولكنه لا يسأل عن الحدف من هذا الشكل . 


على أننا نود هنا أن نشير إلى أنه لا يمكن للعالم البيولوجى 
أن إيوسع من أفق فهمه وتفسيره لأشكال الكائنات الحية 
إن لم يتنازل عن الاعتقاد بأن الهدف الأعلى لسلوك الكائن 
الحى » وكافة العمليات والنشاطات البيولوجية التى تميزه » 
هو حفظ النوع . هذا عداك عن بعض الاتجاهات 
الميكانيكية الى سيطرت على مناهج العم الحديثة فترة 
طويلة . فاذا كانت الحياة من وجهة نظر علمى الكيمياء 
والفزياء لا تعدو أن تكون امتدادا للجماد بعد أن بلغ 
درجة معينة من التعقد » فقد كان من الطبيعى أن يرى 
البعيض - قياسا على ذلك الكائن الحى على أنه بديلا 
للآلة . فهل ه, على حق فيا ذهبوا إليه ؟ 

حى نستطيع الاجابة على هذا السوئال يلزمنا أن نعود 
من جديد إلى مثالى الزهرة وفراشة «ألى دقيق» . فالدور 
الذى يلعبه كل من هذين الكائنين يذكرنا بأمرلم نلتفنت 
إليه حبّى الآن ء ألا وهو الرباط أو العلاقة التى تربط 
كلا منهما بالآخدرنى عملية التلقيح النباق . فإن هذه العلاقة 
تجعلنا نفترض أن «أبا دقيق» يرى الزهرة ويميز رانحتها وهو 
الأمر الذى يجعلنا نفترض بالتالى نشوء «مجربة» - واعية 
كانت أم لا واعية ‏ أدت إلى حفز الفراشة لأداء دورها 
التلقيحى بالنسبة للزهرة . ولعلنا نعلم أن كافة الشروط العلمية 
الملموسة والمؤدية إلى حدوث هذه «التجربة» مقررة سلفا 
- بالوراثة ‏ وذلك عن طريق احتواء نطفة الفراشة على 
تنظياتها كأعضاء الحس وابلهاز العصبى المركزى والغدد 
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اطرمونية . وهكذا فإنه بحدوث هذه «التجربة» يتكون 
لدينا «وجود» معين يجمع بين كائنين حيين فى وحدة نوعية 
أى تعلوعلى المستوى الفردى ‏ أدت إليها تجربة أحد هذين 
الكائنين وتكوين كل مهما . ولعله يدر بنا هنا أن نضع 
لحظة تلامس الكائنين المذكورين فى مكانها من ذلك 
الوجود الذى سبق أن ذكرناه » والذى نعرفه حق المعرفة 
من خلال وجودنا الانسانى ولذلك فنحن ندعوه الوجود 
أو التجربة الذاتية . وتصدق هنا صفة «الذاتية» حبى 
لو افترضنا أن النظام الذى تحدث تبعا له هذه العلاقة » 
الى تتعدى حدود الفرد إلى مميزات النوع » يسير بطريقة 
آلية محضة » فإن هذه «الآلات الصغيرة» مكونة من «بلازمات» 
مجهولة علينا »ء حيث تحدث فى إطارها «التجربة الذاتية» 
المشار إليها . ولازال العلى حتى يوبنا هذا معترفا بقصوره 
عن فهم طريقة عمل هذ «البلازمات؛ . ولعل هذا هوالسبب 
فى ان الصناعة الحديثة نادرا ما تمكنت من محاكاة هذه 
الأجهزة البروتوبلازمية . ومن يريد الاستوئاق من ذلك 
فليتصور شكل المهاز الالكترونى اللازم تصميمه حى يقوم 
بمحاكاة أصلية لعملية إدراك فراشة صناعية لزهرة من صنع 
أيدينا . فنحن لو علمنا أن ذلك القدر من اللتهاز العصبى 
الدماغى الذى لا يزيد حجمه عن المليمثر المكمب لدى 
الفراشة » يقوم بهذه الوظائف الادراكية والعديد من غيرها » 
لتبين لنا مدى غرابة هذه الآلات البلازمية البيوكيميائية . 


سبق أن تحدثنا عن التكوينات الوراثية » وعن السمات 
الحيوية الى تنجم عنها آثار النجربة الشعورية واللاشعورية . 
وقد كان هدفنا فى هذا الصدد هوأن نوضح بصورة خاصة 
كيف تتقابل الوظائف البيولوجية والنفسية وتتداخل إلى حد 
بعيد تزول معه الفواصل والحدود المفتعلة الى اصطنعتها 
المناهج الفكرية اليكانيكية . ذلك أن تلك التجربة الذاتية 
البى حدثنا عنها «ديكارت» واستبعدتها مناهج العلوم الطبيعية ) 
قد عادت لتلتى مع بحثنا للعلاقة الحية بين الفراشة والزهرة . 
بل أنه حتى لو أمكن نى أو استبعاد صفة الذاتية عن الزهرة 
فى مجال هذه العلاقة (رم أن تقرير صعة ذلك من عدمه 


تيودور ويرثر (ولد عام 08؟1): تصوير ١10‏ (1541) .17 .]2 فلذظ بعصا #ملمعط 
عن كتاب : ويرثر دوده: برلين وصنعتها منذ 1810١‏ .1870 غلعد معلاقمناك1 سن غقصسكة رصنات8 ,عقعو2 .ل 
دارنشر اورل بونجرس (نتعهددظ اععسة)ء ركلتجهاوزن 1551. نقدم شكرنا لدار النشر التى أنعمت علينا بكليشه هذه اللوحة. 
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يرجع إلى عل النبات !) فنحن لا نستطيع أن نتى هذه 
الصّة عن الفراشة فى علاقتها بالزهرة . من أجل ذلك فنحن 
نطالب بعودة عنصر التجربة الذاتية إلى العلوم الطبيعية بعد 
أن طال استبعاده من مجال بحنها . بل يحب أن يوضع هذا 
امحك الخديد موضع التجربة العلمية المستقصية . ولعل هذه 
الخطوة الى وبلحت معها التجربة الذاتية حقل البحوث 
البيولوجية » تعد من أخطر مراحل تطور علم الأحياء وأجلها 
شأنا فى النصف الأول من هذا القرن . فهى تتبوأ مكانة 
رفيعة تقف جنيا إلى جنب مع النتائج الكبرى لعلمى 
الفسيولوجيا التطورى » والوراثة . 

لسنا بعد ذلك بحاجة إلى تأكيد ضرورة العناية بوضع 
البحوث المتعلقة «بذاتية» التجربة لدى الحيوان فى مكانما 
اللائق بها داخل إطار البحوث المكرسة لاكتشاف العام 
النفسى الذى يعيش فيه الانسان . أما أن يحظى البحث 
حول ذائية التجربة الحيوانية يمكانة بعيدة الأهمية » إذا 
ما طرح السذال عن معنى وجود الحيوان » فهذا هوما أريد 
أن أوكده بواسطة التعرض لمعابكة هذا الميدان الحديد. 
تشير أكثر النظريات العلمية الحديثة انتشارا إلى أن التنظيات 
الحسية والعصبية » فضلا عن الحركية » تلعب الدور الأول 
فى خدمة الوظيفة العليا للكائن الى » ألا وهى حفظ 
النوع . ومهمة تلك الوظائف ال حيوانية هى الحصول على 
الطعام والبحث عن الاشباع الحنسى » وتجنب الأعداء » 
أى باختصار أداء كافة الاستجابات للمثيرات البيئية » 
بحيث تخدم هذه الاستجابات فى مدلوها الواسع حفظ 
الذات والنوع بالتالى. ويقوم اللنهاز العصبى المركزى 
- قياسا على هذا الرأى ‏ بعمليات غريبة معقدة من الانتقاء 
والتبديل تشبع فى الهاية حاجات الفرد أو تعمل على 
إشباعها . على أنه يدر بنا هنا أن نشير إلى أن الحاجة 
الى تتطلبها الاستعدادات الموجودة سلفا فى الكائن المى 
لا تفيد إطلاقا المعنى الغرضى الذى تحدثت عنه النظريات 
القديمة فى هذا الصدد . وإتما ينص تعريف اقتضاء الحاجة 
هنا إلى مجرد الوصف الموضوعى العلاقة بين تكوين معين 
فى أحد الأشكال الكلية » وبين وظيفته الممكن محقيقها . 
وإ أود أن أعرض فيا يلى لبعض الأمثلة المستمدة من 
الواقع فلعلها تمهد أمامنا طريقا جديدا لفهم الكائنات الحية 
على نحو مغاير . حيث سأعرض هنا للبلابل المغردة من نوع 
«سيلفياهء الى يعرف مها فصيلة عماءسنته2 الفرنسية 
و غدمعطغعغنط18 الانجليزية . وهى عبارة عن طيور بنية 
داكنة تعرف فى الانيا باسم عصافير «مونش» «الراهب) 
طعدةك3 أو دذات الرأس الأسود معطعمة مس8 
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حيث تستجلب الأنظار بلونها الأخاذ. ومن التواص الى 
يشتهربها هذا النوع من البلابل أنه مغرد ممتاز » فعالله الذى 
بعيش فيه صو إلى حد بعيد » ترفرف عليه الأصوات 
والأنغام .. 

وإذا لاحظنا طويلا صغار هذا النوع من البلابل وكبارها 
أمكننا أن نتعرف على 75 نداء مختلفا لما وثلاث مقطوعات 
تغريدية تتفاوت حسب فصيلة البلبل الذى يؤديها . وتصدر 
أولى الأصوات عن صغار هذه البلابل فى اليوم الخامس 
من تاريخ فقسها .. وسرعان ما يزداد عدد هذه الأصوات 
سرعة كبيرة » بل ألما لا تلبث أن تتميز فبعضها مخصص 
للاستجداء والآخر للاستجابات الصوتية داخل الخماعة » 
وثالثة لاعلان ال هرب ٠‏ ورابعةللتعبيرعن ازع أواللدوف» 
وخامسة تطلق فى حالات التوتر » وسادسة للتعبير عن الصراع 
بين الرغبات والنوازع » وسابعة للافادة عن الألم كما 
تستعمل نفس هذه الأصوات الأخيرة فى حالة الخزع 
الشديد ‏ وثامنة للدفاع عن النفس ضد عدو مغير » 
وتاسعة لللهديد بواسطة التصفيق بالمثقار . والحخدير بالملاحظة 
أن كافة هذه الأصوات واضحة مميزة كما أنها مرتبطة 
بعواقف معيئة . أما المقطوعات التغريدية الثلاث فهى نتكون 
من «أغرودة البكاء» ويؤديها جميع صغار هذه البلابل . 
حيث تعد هذه الأغرودة أداة هامة للاتصال بالبيئة » 
كا أنها تدعو البلابل الصغار الى الالتصاق ببعضها أثناء 
النوم . ثم تأق بعد ذلك المقطوعة الثانية وهى المعروفة باسم 
أغرودة «بالتس» تله (تعبر عن الاشتياق الى الزواج) » 
والمقطوعة الثالثة التى تدعى أغرودة الفصيلة عصددمومة 
وكلى المقطوعتين الأخيرتين يغرد من ذكور هذه البلابل 
وحدها. 

وقد أمكن تجميع أهم معارفنا عن هذه البلابل بواسطة 
تنشئئها وتربيتها فى عزلة تامة عن كافة المؤثرات الصوقية » 
وقصر علاقاتها على الاتصال البصرى واللمسى عربيها » 
وعلى الأصوات الصادرة عنها دون تعلم أو اكتساب . وقد 
أمكن عن طريق هذا المبج أن نقف على حقيقة بالغة 
الأهمية ألا وهى أن الاستعداد لأداء الأصوات والاغاريد 
الخاصة بهذا النوع من البلابل موروث . فبعكس ما يحدث 
أثناء عملية تعلم اللغة لدى الانسان » نجد أن التنظمات 
العصبية المركزية تنمولدى البلابل حى تبلغ درجة الاستعداد 
لأداء وظائفها دون أن يكون لذلك علاقة جوهرية 
بالمؤثرات الخارجية أو بعمليات التعلر . وإن كان لابد لنا 
أن نشير فى نفس الوقت إلى أنه كثيرا ما .يحدث أن يتوقف 
ترديد البلبل لأصوات معينة على سراعه لها من قبل . ويعنينا 


هنا أن نعرض بشىء من التفصيل لأغرودة النوع الى 
تصدح بها هذه البلابل . فأثناء الطفولة المبكرة » أوعلى وجه 
التحديد بعد ؟١‏ يوما من مغادرة باطن العش تبداً عملية 
الاستعداد لأداء الأغرودة » حيث لا يلبث البلبل أن يجيد 
ألحانها الأساسية فى اليوم الخامس أو السادس عشر . 
وتستمرهذه الأغرودة باعتبارها مقطوعة الطفولة حبى الاسبوع 
الرابع من عم البلبل » حيث لا نجد فى هذا المجال أى فارق 
بين البلبل المنطلق فى الفضاء وزميله الذى نشأ فى عزلة 
يقتضيها البحث العلمى . بل أنه أحيانا ما تتم عملية 
«التدريب» على أداء الأغرودة فى صمت تام » فاذا ما بدأ 
البلبل فى التغريد بعد أن يكون قد صارعمره عشرين يوها » 
فنى هذه الحالة يكون قد مر بمرحلة التدريب الصامت 
المذكورة . وقد لاحظ المشرف على إحدى التجارب الى 
أجريت فى هذا الصدد «أن بلبلا ذكرا قد ظل صامتا حى 
اليوم السابع والثلاثين من عمره » وف اليوم الثامن والثلاثين 
صدح أغرودة الطفولة كاملة دون أن يكون قد حاول أداءها 
من قبل البتة !0 وتتباين أغرودة الطفولة بين البلابل » كل 
حسب نوعه وفصيلته » وإن كانت جميعها تشترك فى كوتها 
وراثية تماما » هذا بالرغم من أنها أغنى الأغاريد بالنغمات ! 
إذ يديا البلبل بصوت خفيض غير متقطع » حيما يجلس 
آمنا وسط عشه » دون أية مزعجات . ويكون البلبل الطفل 
فى هذه الحالة مرتخيا تماما فيسدل جناحيه فى استرنخحاء 
إلى جواره » بينا هبط الريش على جميع أجزاء جسده 
فيغطيها . وقد تستمر هذه الأغرودة لمدة نصف الساعة 
بصورة متواصلة . وتظل أغرودة الشباب على هذا المستوى 
الذى يمثل قمة تطورها لدى البلابل » وذلك منذ اتهاء 
الشبر الأول من عمرها وحتى حلول الخريف التالى وما 
يصحبه من نزوع هذه البلابل إلى الهجرة » حيث تضيع 
مع هذه المرحلة الخديدة من حياتها معالم أغرودة الطفولة . 
ويؤكد «كريج»* هنه:© أن البلابل الأمريكية من نوع 
«موبوع0-8هه11“ لا تتعلم التغريد من الموئثرات اللخارجية 
وإئما ينصرف البلبل من تلقاء ذاته إلى التغريد اللامكتسب . 
وبعد أن ينهى موسم التناسل فى فصلى الربيع والصيف تعود 
أغرودة الشباب لتظهر من جديد منذ الشطر الأخير من شهر 
أغسطس وحتى منتصف شهر سبتمبر » وهى تدعى هنا 
«أغرودة الخريف» » حيث لا تختلف فى شىء عن نفس 
الأغرودة الى كان البلبل يصدح بها ى طفولته» فهو 
يؤديها هنا أيضا فى هدوء وتدفق . 

معممطة موا عميع8 مهللا عطا كه هددة عط ,هته .10 
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ويؤدى مرور المرمونات ابدنسية فى دم البلبل إلى حدوث 
بعض التغيير على طابع الأغرودة لديه . إذ يغرد الذكر 
فى هذه المرحلة بصوت أعلى ولمدة أقصر من تلك التى 
كانت تستغرقها أغرودة الطفولة . ذلك أن أغرودته لا تستغرق 
هنا أكثر من الربع ساعة حيث يصدح بها من جلسته الآمنة 
وأحيانا أثناء طيرانه المائل . وتتألف هذه الأغرودة من عدد 
من الموتيفات الموسيقية العالية لا يتجاوز الحمسة عشر . 
فلا عجب إن كانت أغرودة الطفولة تتحول فى هذه الحالة 
إلى عدد من الموتيفات الأقل عذوبة وأكثر خشونة ! وقد 
أثيتت الملاحظة العلمية أن هذه الموتيفات الأخيرة تلعب 
دورا هاما فى المراحل التمهيدية من عملية حفظ النوع . 
فهى تعان مطالب الذكر بشأن الحصول على عش مستقل 
لا يطأه سوى هو وعائلته » سما أنها تعزز الروابط بين 
البلبلين العشيقين .. وهى تستعمل فوق هذا وذاك فى حاية 
عش البلبل ضد الغائرين من فصياته . وقد تبين أن هذه 
الأغرودة تلى المزيد من الاجادة لدى البلابل الى تقطن 
فى أماكن متجاورة » حيث يقوم كل من البلابل المتنافسة 
بتأكيدها واختصارها إلى أن تصبح بعد فترة قصيرة مشتملة 
على عدد قليل من الموتيفات الموسيقية الى يتبادلها الذكران 
المتنافسان على طريقة «ناقر ونقير» المعروفة فى الأحياء 
الشعبية . فإذا «ردح» أحدهما بموتيف تغريدى معين رد عليه 
منافسه بنفس صيغة الموتيف . أما إذا قاطع أحدهما الآخر 
أثناء أدائه أغرودة «الردح؛ »_ صمت البلبل المعتدى على 
أغرودته حتى ينهى الطرف الآخر من مقاطعته » ثميعود 
فيسرد أغرودته بلا توقف مكررا المقاطع الى سبق أن صددح 
بها قبل أن يقاطع . ومن الحائز فى بعض الأحيان أن 
يئدى تعديل البلبل ذه الأغرودة واختصاره لمقاطعها إلى 
رتابة ألحانها . ولا يصح أن نغفل هنا أن أختصار الأغرودة 
وتركيزها الشديد غالبا ما يكون مرتبطا بمدى كثافة سكى 
البلابل فى منطقة وإحدة » ذلك أن المنافسة بين الذكور 
تصبح أكثر احمالا كلما كان جوارهم قريبا. وإننا إذ نذكر 
مثل هذه التفاصيل إما نود أن نلى الضوء على التفاعلات 
النفسية فى حياة هذا النوع من الطير حتى نتبين مدى 
قصور وعجز التفسير الآلى لسلوك الطير ! 

والآن فلنعود مرة ثانية إلى أغرودة النوع . فبيًا لا تملك 
إلا أن نصنف للحن أغرودة فقس البيض عند هذه البلابل 
إلا فى إطار حفظ النوع » نجد أن أغرودة النوع تعد 
فى سنة العالم المحدث المستقصى لسلوك الطير ودلالاته 
دبلا وظيفة» » طالما أنها لا تخدم المبدء البيولوجى المعروف 
باسم حفظ النوع . على أن هذه الأغرودة - أغرودة 
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واسموت» توبتجن طادصدعة18 #ددظ 15 . نشكر دار النشر الذى أنممعلينا بكليشهات هاتين اللوحتين. 


النوع - تذكرنا بنظام آخخر لسمات الحياة يختلف عن ذلك 
النظام الذى يتخذ من حفظ النوع غاية نبائية له . وتحن 
نقصد بذلك النظام المرى المتدرج الذى تتربع على قمته 
علاقة الذات بالعالم الخارجى : وصورة العالم فى داخل 
الكائن الحى » وما يتصل بذلك من قيام الكائن الى 
بعرض سريرة نفسه فى سلوكه الظاهرى .* 

سبق أن أشرنا إلى أنه قد ثبت أن البلابل الى نشئت 
فى عزلة مجيد أداء أغرودة الطفولة (اللاوظيفية) دون أن 
تتلى فى هذا الصدد أى تدريب أو إيعاز من البيئة. 
ولا غرابة إذآً إن أثرت هذه الظاهرة على الحياة الذاتية 
للبلبل المغرد » فهى نشاط سمعى نايع عنه مرتد إليه . 
ولا تقتصر هذه الأغرودة على كونها إحدى خواص النوع 
الذى ينتمى إليه ذلك البلبل وإثما هى تمثل فى آن واحد 
علاقته بذاته وإفصاحه الصو عن إحساسه الداخلى . ومن 
الممكن هنا أن تنضوى خواص الافصاح عن ذات الكائن 
الحى داخل إطار «الحوافز» المقابلة «للوظائف» . ولعلنا 
لا نريد أن ننسبى أن وظائف حفظ النوع تؤدى إلى حل 
موتيفات أغرودة النوع (الطفولة) » ثم تعود لتكثف وتركز 
هذه الموتيفات حبى تفقد قيمها ابحمالية الأولى . أما معنى 
الأغرودة المتدفقة الكاملة فلا يمكن العثور عليه سوى 
بالرجوع إلى التعبير الذاتى للكائن الحى (البلبل) . ويصور 
لنا الباحثون الذين لاحظوا البلبل أثناء تغريده » خصوصية 
الموقف واسترخاء الطائر . كما نشير إحدى ملاحظات العام 
«لورنتس» #دعءمة إلى نفس هذا الاتجاه إذ يقول : 
«إن طائر الشحرورالمغرد يصدح بأعذب أغاديره وأجملها » 
بالنسبة لاحساسنا البشرى » وأكثرها تعقيدا من الوجهة 
الموضوعية » عندما يكون فى حالة اتزان انفعالى . وهو يغرد 
هنا لنفسه بأسلوب شعرى أخاذ. حتى إذا ما صارت 
الأغرودة وظيفية يحنة » فراح البلبل يتقاذف «الردح» مع 
أحد منافسيه » أو ناشد أنثاه الجماع » عندئذ تضيع 
كافة معالم الرقة والعذوبة فى صوته » ولا نستمع منه بعد 
ذلك سوى إلى ترديد رتيب لأعلى المقاطع » بِينًا يكاد 
أن يفقد تماما القدرة على أداء المقاطع ابحميلة من 
أغرودته . تلك الأغرودة التى لا يظل منها فى هذه الحالة 
سوى «الأثر الوراث» الذى يبعد كل البعد عن القيم 
الحمالية .» 

ويحدثنا «لورنتس» عن الطريقة الى يتميز فيها عرض 
الأغرودة باللعب الخالص . فنحن فى إمكاننا أن نتعوف 
* راجع حث مؤائهذا المقال تحت عنوان : 
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على إحساس اليلبل القابع بين نات صدره الصغير عن 
طريق ملاحظة عرضة الذانى للأغرودة ولعبه ونحويره 
لمقاطعها . وقد ثبت أن البلابل تميل إلى الاسماع إلى النغم . 
وإذا كان يتوجب على العالم البيولوجى المحدث أن يكون 
حذرا فى استعمال العبارات الشعرية الأخاذة» فإنى لا أرى 
هنا بالرغ من ذلك أن «نشوة البلابل» الى حدثنا 
عنها الحكم الصينى «دشوانج ‏ دمى ) تبعد فى الكثير عن 
تصوير إحساس البلبل بصورة علمية موضوعية .. 

ونحن نريد بعد ذلك أن نتابع اللعب الحر بالايقاعات 
الصوتية لدى البلابل » وذلك بواسطة تتبع تقرير دف . 
زاورة #عسدة .1 زعام 65). «فقد أمسك أحد 
البلابل (عمره 49 يوبا) بحجر صغير ثقله هرا جرام » 
وإذ بذلك الحجر يسقط منه صدفة على طبق زجاجى 
يحتوى على طعام البلابل » الأمر الذى نجم عنه رنينا 
مسموعا . وهنا حالا ما طار الأخوات الأربع الآخرين 
فحطوا على حافة الطبق الزجاجى » ثم قاموا كل وراء 
الآخر حمل الحجر إلى أعلا ثم إلقائه فوق الطبق . وهكذا 
اختفت دلالة الحجر الصغير باعتباره فريسة أو بديلا 
للفريسة بالنسبة للبلابل » وصار اههامهم منصبا على صوت 
الرنين الناجم عن ارتطام الحجر بالطبق. وهنا نلحظ أن 
الحجر قد أصبح لعبة حقيقية بمجرد أن أحدث إلقاءه 
على الزجاج لأول مرة الرنين المشار إليه . وقد كانت 
البلابل أثناء لعبها بوذا الحجر تقوم برفعه 76 ستتيمترا 
ليستقر هنيهة فوق أحد الأغصان ثم يعود لينزلق لتوه فوق 
صفحة الطبق. ولعل حماس البلابل لحذه اللعبة كان غنيا 
عن البيان فبيها كان أحدها يرتفع بالحجر إلى ويسقط فوق 
كانت تتبعه عيونهم بتحفز وتوقع » بها يوزعون أنفسهم 
على شكل حلقة بالقرب من الطبق » وهكذا يظلون 
تتبعهم للحجر أثناء سقوطه وينصتون بشكل واضح 
إلى الرنين الناجى عن وقوعه . حتى إذا ما تلاشثى صوت 
ذلك الرنين سارعوا » كل وراء الآخر » بأداء اللعبة من 
جديد وكأنهم فى حلقة اللعب بأحد السروك ! ثم يخفت 
الحماس طذه اللعبة بالتدريج إلى أن #تنى تماما بعد مضى 
عدة دقائق » وأحيانا نصف ساعة أو أكثر » بعد أن 
تكون البلابل قد اضطرت أن تبحث أكثر من مرة عن 
الحجر » إلى أن تحس بالتعب وابموع فتقلع عن الاستمرار 
فى هزاولة هذه اللعبة . إلا أنها لا تلبث أن تعود فعارسما 
كل يوم من جديد .. حيث يبدأ بها أحد البلابل بعد أن 
يكون قد أكل وشرب حتى شبع » فيقوم بالبحث عن 
«اللعبة» الملقاه فى أى ركن من القفص » حتى إذا عثر 


عليها أمسكها وارتفع بها ثم ألقاها فرق الطبق الزجاجى . 
فلا يلبث الرنين أن يثير ى زملائه الرغبة فى المشاركة 
فى اللعب .. ومن ابلدير بالتسجيل هنا أنهم دائما 
ما يتجمعون حول زميلهم الذى حل عليه الدور فى التقاط 
الحصاة » ثم ينتظرون بشغف واضح حى يلق بها إلى 
أسفل . وهكذا يزاولون لعبتهم المفضلة كل صباح وعصر 
وأثناء الفئرات الواقعة بين الوجبات القصيرة العديدة. 
وكثيراما تقضى الهار بأ كله فى ممارسة هذه اللعبة .. حبى 
إذا حل الخريف توقف لعب البلابل » فى هذا الفصل 
من العام تتجدد لديهم أحاسيس الاستعداد للهجرة .. 
وتدوم هذه المرحلة حى شهر ديسمبر حيث تضطرم 
فى نفوسهم الرغبة من جديد فى معاودة اللعب بكثرة . 
وإذا ما تصادف وسقطت الحصاة فوق أرض الحجرة 
مخترقة أسوار القفص الذى يسكنونه » سارعوا باللحاق به 
والتقاطه للتومن أرض الحجرة » ثم اصطحابه إلى قفصهم . 
وف الحادى والعشرين من شهر أبريل عام ه14 قمنا 
بملء كوب » يبلغ ارتفاعه هر" سلتيمتر وسعته 
و4 سنتيمتر » إلى ثلثبه بكرات من الزجاج قطركل منها 
م مليمئرات . ثم وضعناه إلى جور المدفأة . "كما عمدنا 
إلى ترك البلابل بلا مراقبة ولا إشراف فى نفس الحجرة 
من الساعة 19,1١‏ إلى الساعة 8١ر18‏ (مع العلم بأن 
البلابل تجهل تماما الأشكال الكروية والزجاج) حيث 
عيرنا بعدها على كرتين زجاجيتين مبعلرتين على أرض 
القفص. وى تلك اللحظة الى دلفنا فيها إلى الغرفة 
كان اثنان من البلابل منبمكان فى التقاط المزيد من 
الكرات الزجاجية من الكوب » وإلقائها جانبا نيما 
يتتبعائها طويلا حتى تكف عن التدحرج أو تختتى عن 
بصريهما » ثم يعاودان الكره وهم جرا. وعندما حاول 
المشرف على التجربة أن يشتت هذين البلبلين سارع 
كل مهما بحمل كرة زجاجية ليلعب بها فى القفص . 
وبعد بضع دقائق عاد البلبلان وحملا كرتين أخرتين. 
ولم ينقض على ذلك سوى بضعة أيام حى تلاشت 
رغبتهم فى اللعب وبدأت تظهر عليهم بوادر مرحلة الهجرة 
الربيعية .. ومن الغريب أن لعبة الرنين لم تكن مرتبطة 
بمكان أو بأداة معيئة لللعب . بل أنه قد لوحظ أن البلابل 
كانت تبحث بصفة مستمرة عن أماكن جديدة والعبا» 


جديدة تقوم باحداث ذلك «الرنين؛ الذى يبدو كما لوكان 
يخلبها .. ومن اللحدير بالذكر أن الحماس لكل لعبة جديدة 
لم يخفت أو يتلاشى فى فيرة قصيرة» كما أن تبديل اللعبة 
إلى سواها من اللعب الأخرى يم أبدا دون انتقاء .. 
فبمجرد أن تتوفر للبلابل فرصة طيبة لللعب ؛ أقبلوا على 
اللهو طويلا حى تنطوء بالتدريج بعد حين جذوة 
حماسهم له ... 

نتبين ما سبق أن كلا من اللعب وأغرودة النوع يبرز 
خاصية جديدة لدى البلابل » ألا وهى التعبير الذاتى » 
وإفصاحهم عن أعماقه .. ذلك أنه عن طريق اللعب 
والتغريد «اللاوظيق» يتحول لديهم الزمن الفيزيى الميت 
الذى يمر بلا معى ولا مضمون ‏ إلى زمن معاش 
وتجرية حية .. ونحن نعلم من تجاربنا الشخصية أن رد 
قضاء الوقت دون شغله بنشاط متجدد » أمر صعب 
الاحمال بل يحمل بين طياته «الملل القاتل» . كما نعلم من 
ابغانب المقابل أن الاحساس بالزمن يكاد أن يتلاثى 
فى حالة الشعور بالسعادة الحقيقية » وكأن الوقت السعيد 
بلا زمن ! ولعل التعبير الاغوى أكثر ما يكون وضوحا 
ودلالة حين يعرف الفراغ الزمى بأنه قاتل . وحن نلاحظ 
أن التجارب السلبية تؤدى إلى الاحساس بالفراغ الزمنى » 
بها تؤدى الحبرات الايجابية ‏ على العكس ‏ إلى نسيان 
عنصر الزمن . كا نرى أن هذين المبدأين أساسيين لدرجة 
أنه يجوز لنا أن نفترض وجود مقابل لما فى حياة الأنواع 
المتطورة من الحيوان . ولعل الدليل العملى على صعة هذا 
الفرض يكن فى الأهمية البالغة الى تلقاها عملية شغل 
وقت الحيوانات بصورة كيفية فى حديقة الحيوان . وعلى 
ذلك فإنه من اللازم أن نفهم كافة محاولات الكائنات الحية 
للعب » على أنها تبذل لقتل الفراغ أو بعبارة أخخرى لملء 
الوقت بنشاطات إيجابية . بل أنه يبدو لنا أنه يجب ف 
وظيفة اللعب لدى الكائنات الحية ى هذا الضوء اللحديد 
أكثر من ظاهر اللعب نفسه .. فنحن لا نستطيع أن نعى 
الأغاريد اللاوظيفية اتى تصدح بما البلابل ى طفولتها » 
أو تلك الى ترددها فى فصل الخريف » أو محاكاة 
الببغاء للأصوات » إلا إذا افترضنا أنها دف فى معظمها 
إلى «ملء الفراغ » بنشاطات متجددة حية .. 


ترجمة : ودى يوسف 
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بحبل . نقدم شكرنا لابن الفنان» الدكتور فرانس شتراوس» الذى انعم علينا بفوتوغراف هذه الصحيفة وصرح لنا بنشرها. 


لكا لاعت 


مإِحَظاتٌ فى البيوّرة فىالشَرق ولوب 


كنا نتنزه فى يوم من ايام الحريف سنة 1957 على شارع 
حاشد يجماهير الناس فى قلب مدينة برلين الضخمة بِيما 
كانت تبدر السيارات بسرعة كبيرة والضجيج يصم الاذان . 
واذا برجل بل شيخ طاعن فى السن يمشى فى الجمهور 
وعلى يده اليسرى باز كبير » مثل الباز الاشبب الذى 
غنى به الشعراء ووصفه الصيادون منذ عصور طويلة 
فى دواوينهم ورسائلهم . اخذتنا الحيرة ووقفنا دقيقة مدهوشين 
ولكن الشيخ كان قد اختنى بين الناس كأنه خيال . 
ذكرنا هذا المنظر الغريب بأن حب اللفوارح - سواء 
أكانت بزاة ام صقو عمت جميع بلدان العام فى القرون 
الوسطى » وتنافس الملوك والامراء ى تربية البزاة وتهذيب 
الشواهين » وفى بعض المناطق ما زال بعضهم حتى الآن 
يصطاد بالصقر » وتنتشر ى بعض البلاد الاوروبية 
جمعيات البازدارية وان كانت قليلة الاعضاء . 

يدل على اهمية الخوارح فى القرون الوسطى ان الامراء 
كانوا يدون البزاة والصقور لمن ارادوا جلب السرور 
الى قلبه والتفريج عن روحه. اخبرتنا كتب التأريخ 
بان يعقوب بن الليث الصفار صاحب الحراسان اهدى 
الى الخليفة المعتمد هدية «من جملها عشرة بزاة » منها 
بازى ابلق لم ير مثله». ولم يزل اخوه عمرو بن الايث 
يرسل التحف النفيسة للمعتضد بالله من سنة 44/178١‏ 
الى سنة 849/785 فى كل سنة هدايا جمة منها «عشرين 
بازيا» او «بزاة كثيرة» او «ثلاثين بازيا» وكانت مقبولة جدا 
عند الخليفة وها «خطر وقيمة». وقال بعض الذين 
ارسل بازيا فى يوم العيد الى الامير محمد بن عبد الله 


بن طاهر : 
ومع سولى اليك باز ابرش ذومخلب حديد 
جعلته تحفة ليد الاقاك بالطالع السعيد 


بم انامارى سين 


وكانت البزاة من الهدايا الكبيرة القيمة لا بين ملوك العرب 
فحسب بل بين ملوك الغرب والشرق ايضاء كما قال 
مؤلف كتاب التحف والمدايا ان برتا بنت الاوتارى ملكة 
مملكة الفرنج (وهى الملكة برا من التوسكانا )970-8٠‏ 
بشت الى الخليفة المكتنى ربسولا معه تحف نادرة من جملتها 
«خمسون سيفا ... عشرة اكلب كبار لا يطيقها السباع » 
وسبعة بزاة » وسبعة صقور ...1 


وتليق هذه الطيور بالملوك لانه يضرب بها المثل فى مهاية 
الشرف : 

اذا ما اعتر ذو علم_بعلم فعلم الفقيه اولى باعتزاز 
وكم طيب يفوح ولا كسك وكم طير يطير ولا كباز 


وقال الوعيظى فى ذلك : 
ليس القام بدار الذل من شيم 
ولا معاشرة الاتدال من هم 
ولا مجاورة الاوباش تحمل بى 70 
كذلك الباز لا يأوى مع اليم 


حتى انه اصبح من الامثال السارية فى الشعر الفارسى 
إن الباز لا يطير الا بابناء جنسه » وان اراد الشاعر التعيير 
عن الوحدة المطلقة يقول «انه فى جو الوحدة يطير البازى 
مع الحجل او مع الحمامة) أى لم يبق فرق بين الاجناس 
المتضادة او امخالفة الطبيعة . وقالوا ان «البازى ى المنام 
يدل على سلطان لمن هو من اهل الامارة وان ذهب 
من يده وبق منه ساقه ذهب ملكه وبق ذكره وان بق 
فى يده شىء من الريش بى فى يده شىء من المال». ولذلك 
سموا الافير عبد الرحمن مؤفسس الدولة الاموية فى الاندلس 
«باز القريش». 


رف 


نقرأ فى اشعار ابى نواس وابن المعتر وغيرهما وصفهم لهذه 
الجوارح الكبار : البزاة والصقور والشاهين واليؤيو وما 
يلهم » كما قال ابو نواس واحسن تعريفه : 

ليوو يعجب من رآه 

ما فى اليآبى يبيو سواه 

ازرق لا تكد به عيناه.. 
ونمجمع من تأليفات الحاحظ وعجائب الخلوقات للقزوينى 
وكتاب الحيوان للدميرى معلومات كثيرة عن الخوارح » 
والف بعد ذلك عدد لا يستهان به من المتخصصين بالصيد 
رسائل نحتوى على معلومات مفيدة عن اخلاق الخوارح 
وما يحمد منها لونآً وشكلا . وعلى ما نعم كان اول كتاب 
فى تربية البزاة والكلاب ترجمة من تأليف يوناى فى العصر 
التاسع وكان المسلمون فى ذلك الزمان فى حروب مع اهل 
بيزنس » وقال لذلك الشيبانى الفقيه المشهور المتوق سنة 
«ومن وجد من الغزاة فى دار الحرب فهدًا او بازيا 
او صقرا غير مملواك لأحد فأخرجه الى دار الاسلام فانه 
بجعل ذلك فى الغنيمة؛ . وقال القزوينى ‏ وقد جمع 
المعلومات الى عثر عليها عند المصنفين كلهم : «البازى 
اشد الحوارح تكبرا واضيقها خلقاء يوجد بارض الترك؛ 
لا يكون ابا الا انثى ومن هذا النوع ما خخلق الله الذكرء 
ذكرها يكون من نوع آخخر ... وان كان الغالب على لونه 
البياض فهو احسن البزاة واملاها جسما واجراها قلبا واسهلها 
رياضة » والاشبب لا يوجد الا بارض ارمينيه وارض 
الحزر.» وسمى العرب القمح الاسود وهوذو ازهار بيضاء 
مثل الريش «صدر البازى». وقال الدميرى» واجتمع على ذلك 
المؤلفون بان «احسن انواعه ما قل ريشه واحمرت عيناه 
مع حدة فيهما. ودون الباز الاشبب الازرق الاحمر 
العينين والاصفر دونهما؛ . الا ان صاحب المصايد والمطارد 
يفضل الاحمر الاكثر سوادا الغليظ خطوط الصدر » وهذا 
ما يحمد عادة فى الصقور لا فى البزاة . 
اما اهل البيزرة فى الغرب فقد فضلوا الباز الاشبب على 
جميعها. وقد الف كثير من العرب والعجم كتبا فى 
اوصاف الخوارح حتى انان من واجبات كاتب الدولة 
ان يعلم صفاتها (نقرأ ذلك فى صبح الغشاء للقلقشندى) 


الباز والبلشون. 


اما الكتاب الاكثر تفصيلات فى هذا المضهار هو «كتاب 
صنعة الصيد بواسطة الجوارح» الذى الفه الامبراطور 
الالمنى فريدرك الثانى ملك صقيلية المتوق سنة ١78٠‏ 
وهو من اجل ملوك الغرب واكثرهم تماسا بالعرب الذين 
كانوا قد حكموا جزيرة صقيلية مدة طويلة قبل ان فتحها 
اهل الشمال . ونجد فى كتابه الضخ الذى كتبه باللانيلية 
تفصيلات عن تفرعات تربية الحوارح وتمذيبها وكثير 
نما ذكر يوافق ملاحظات العرب الا انه لم يكرر الغلط 
المشبور بان لا يوجد من البازى الا الاناث » ولكنه 
اثبت ثبت «ان الصائد الكبير الحثة المعتبر فى الصيد ى جميع 
اجناس الموارح هو الاناث». ويصف الوان اللتوارح 
واشكالها بنهاية الدقة » وهذا قريب من وصف الملى 
العرب للبزاة وسائر الحوارح  .‏ ونجد فيها بالخاصة الصقر» 
وقال الدميرى ان العرب تسمى كل طير يصيد صقرا 
ما خلا النسر والعقاب » يضرى على الغزال والارنب 
ولا يضرى على الطير لامها تفوته وهو اهدى من البازى 
نفسا واسرع انسا بالناس واكثرها قنعا. ومعناه ى 
الروكية هو العز والسلطان والنصر على الاعداء وبلوغ 
الآمال. 
ومن جنس الصمّر على ما قالوا السنقر » وهو اشرف 
الموارح » والسناقر تجلب من البحر الشانى مغالياً فى اتمانها 
وكان الواحد منها يبلغ الف دينار » ثم نزل عن تلك الرتبة 
- هذا ما ذكره مكلف مصرى ف القرن الحامس عشر . 
ومن جنس الصقر ايضا الشاهين الذى كان محموداً فى بلاد 
الهند » ومنه الييريوُ السريع الطيران . قال فيه بعضهم : 

ويؤيو مهذب رشيق 

كأن عينيه لدى التحقيق 

فصار مخروطان من عقيق 
ومنهما ايضا الباشق الحفيف المحمل الظريف الثمائل الذى 
يليق بالملوك ان تخدمه لانه يصيد افخر ما يصيده البازى . 
ومنها البيدق لا يصيد الا العصافير: 

... موادب مدرب اللخغلائق 
اصيد من معشوقة لعاشق 


لوحة ليوهان هاينيرش تيشباين «نعططعهة1 .8 .لز (1؟10 - وخ١)‏ فى قصر فازائرى (اقي فى القرن الثامن عشر) يجوار مدينة فولدا وقد كان 


مخصصا الصيد كا زينت جدرانه بالعديد من مشاهد مطاردة الطيور. 


تصوير: هانس ريسلاف» تان فى جبل رون «قط/صصه؟” داماعظ ممدكة 
اوحت هذه اللوحة لشاعر الما شاب بصورة هذا الطير وهويرسم ف الطواء خطوط من الارابيسك ذى البياض الناصع كالثلج . يقول الشاعر: 
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استمال الغشاه 


عن كناب كارل أ. قيلمسن: “صعودز ده ماعوت7؟ عند #مصدكا متك معطلار, صعاتع 2 عل عطعتملعك1 مم1 
دار نشر اينسزل» فرانكفورت عل الماين 1454» نشكر دار النشر اتصريحها الكريم بنشر هذه اللوحة وانعامها علينا بالكليقه. 


وكلها حارة المزاج واحسها خلقا وخلقا تلك الى يقع 
موطها فى الثمال» ولا يسهل القبض على هذه اللموارح 
وتربيها . وقال احدهم انه من فضيلة الباز «ان الصيد 
فيه طبيعة لأنه يؤْخذ من وكره فرحا من غير ان يكون 
يصيد مع ابويه » فيصيد ابتداء وقريحة من غير تدرية» 
بحلاف الصقر فانه اذا اخذ قبل ان يتصيد مع ابويه لم 
ينجب ولم يصد » واذا كان قد للحق ابويه وصار معهما 
ثم عود اكثر مما يوجد عنده ى تلك الحال وجرى 
على ما هو اكبر من الظباء اعتاد ذلك ومهر فيه .» وقال 
الامبراطور فريدرك انه من المفضل الا يؤخحذ الفرخ 
من عشه بل ان يقبض على البزاة الكبيرة ‏ ولو بانواع 
المصائد ‏ لأنها اكثر فائدة من صغيرها مع صعوبة ذلك . 
وسلكوا فى قديم الزمان مناهج مختلفة للقبض على البزاة 


والصقور » وبعد ان ملكوها ابتدأوا بتربيتها وتهذيبها » 
وهذا من مهمات البازدارية . وعليهم ان يعلموا كل 
ما يختص بالحوارح الى فى حيازتهم كا وصف ذلك 
ابو بكر الاشعرى ‏ مثالا لسائر المؤلفين ‏ فى كتابه : 
مثلا تقديم الطعام للضوارى على طبيعة كل شبىء مها » 
امتحان الضوارى » سياسة الضوارى » التضرية والاجابة » 
احسن البازى اجابة » ارسال البازى الفرخ و نجسيره على 
الصيد » تدبير البازى اذا قل حرصه على الصيد » تجسير 
البازى على عظام الطير ... تدبير البازى اذا قرنص » اضعار 
الطير بعد حروجه ؛ معرفة صعة الطير » دلائل امراض الطير 
وسائرة وسائره . 

وعد الامبراطور فريدرك صفات البازدارق مقدمة الكتاب 
الثانى لرسالته المذكورة » وايضا فى الباب السابع والاربعين 
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عسسمسه دوعن ون لتم مسف سي ععية 
جه اذو تخبسمجوجوه احم مع كتيده ع مدو ع1 يد 
سمدم تست هده كد 0 ” 


تهذيب الصقور 


عن كتاب كارل .١‏ فيلمسن: 
دار نشر اينزل» فرا 


من هذا الكتاب وقال انه على البازدار مهمات كثيرة #تلفة 
الانواع » منها ان يبذب جوارحه ادق تمذيب الى ان تق 
معه وتفقد خوفها الحبلى من الانسان » وان يعلمها صيد 
الطيور الى اختار هو » لا غير وهذا لا يسبل لانه ضد 
ميلها الطبيعى . ولذلك يتطلب من البازدار ان يكون حائزا 
على كثير من الصفات المحمودة ؛ ان يكون متوسط القامة 
لا بطويل ولا بنحيف ولا بسمين » ذكرا عاقلا » صبورا 
غاية الصبر » ذا ذاكرة قوية يتذكر اخلاق بزاته امختلفة » 
بصيرا يرى صقوره ولا يفقدها » ذا دقيق يدرك 
اصوات الطيور وصوت الحرس الذى فى رجل بازه » ذا 
صوت عال تسمع البزاة صوته من بعيد» خفيف الحركة» 
يستطيع السباحة » ولا يوكنخذ الشاب 


لهذه الوظيفة بل الرجل الكاهل لان الشاب قليل الصبر 


متيقظا » جسورا » 


عن كتاب كارل .١‏ فيلمسن: 

وطتاىى متعم عل كطعضفمم؟8 ممتمكز 
دار شر ب“معهدز ده داعوة/؟ غنم غمصكد عت 
اينزل» فرانكفورت على الماين 19454» 
نشكر دار النشر لتصريحها الكريم بنشر 
هذه اللوحة. 


“معودز نه ماعوقان؟ عنص أمصدعة عق بعطلار, ممالمم2 عل مطعسلعتم8 #وتمكل 
انكفورت عل الماين 21454 نشكر دار النشر لتصريحها الكريم بنشر هذه اللوحة وانمم علينا بالكليشه. 


لا يحب الا الصيد الموفق ورم لا ييالى بالنظام المقشرر 
للبذيب الصقور . ومن صفاته المطلوبة أن يكتق بالنوم 
القليل ولا يستسلم للنعاس » لانه يفتش على المحوارح فى الليل 
وينبض من السبات قبل السحر - وهذا ما نقرأه ايضا 
فى الاشعار اذ وصف ابن المعتز الصيد : 
قد اغتدى او باكرا بامصار 
ونحن فى جلباب ليل كالقسار... 


ولا يكن البازدار مغرما للاكل والهام الاطعمة اللذيذة » 
ولا سكيرا مدمنا على اللحمر ‏ لان الحمر تنسيه الاعتناء 
بالضوارى ‏ ولا صاحب حدة ولا غضوبا اوكسلان 
اومهملا اشغاله . 


هذا ما طلبه الامبراطور الالمانى من بزادرته ! 


وخا 


01111 0 ا مام ممممرلاء كم 


مسونايها نموا جمم ار الله اوناك 18 


د 


بازء صوره ب. ر. ديتشين سنة 11/51 وحفر هذا التصوير على النحاس ى. !. ايسنآن فى مدينة نورنيرج فى الرن الثامن عشر. 
ماخوذ عن كتاب جور ج #ولفجانج كتور ##مسكة .6.717 رععدغداة ها عك معمتله2 


>38 


ومن ١‏ 
البزاة وبالخاصة بادخالم غشاء الباز . وكان اهل الغرب 
يغلقون عينى الباز امحبوس قبل ان يرب » ويخيطون اجفانه 
بابر وخائط لثلا يرى وجه الانسان » وبعد ان يتم تهذيب 
البازيفتحون له عينيه فير ئ كل ما فى العام . وقال الأمبراطور 

فى الباب السابع والسبعين من كتابه : 


دان غشاء الباز من ممترعات اهل الشرق وعمل بها اولا 
- على ما كان معلوما عندنا ‏ العرب . ونحن » لما سافرنا 
عبر البحر » رأينا استعاله ودرسنا طربقة وضعه هذا الغشاء 
على رؤوس البزاة . واما ملوك العرب فلم يكتفوا باهدائهم 
لنا انواع البزاة فحسب بل ارسلوا معها البزادرة الذين 
يعتبر ون اختتصاصيين فى استعال الغشاء . وائنا منذ اول 
عزمنا على كتابة رسالة كاملة فى البيزرة ادخلنا ‏ مزيدا على 
منايع. العلم المذكور - ضوارى ورجال ماهرين فى هذه 
الصنعة جاء بعضهم من بلاد العرب وبعضهم الآخرمن سائر 
البلدان » وحصلنا منهم على كل ما عرفوا من علم . 
ولما كان استعال الغشاء افضل ما كان لديهم من مناهج 
التهذيب قيمة ولما شاهدنا فائدته العظيمة فى تربية الصقور » 
اتخذناه لبزاتنا واستحسناه حتى ان معاصرينا اخذوا منا 
طريقة استعاله» . 

ومعنى ذلك ان العرب هم الذين بدأوا بهذا المباج المفيد 
الذى حل ف القرون الوسطى محل المهاج القديم » يعنى 
اغلاق عيى الباز لمدة تدجينه . 

ونعلم ان رسالة لابن سينا فى علوم الطبيعة ترجمها ميخائيل 
سكوت فى زمان الامبراطور فر يدرك الثانى ويغلب الظن انه 
قام بهذه الترجمة بامر فريدرك » وترج دانيال الكريمونى 
رسالة عربية فى البيزرة لولد هذا الامبراطور الذى وصفه 
الشاعر الا مانى ريلكه فى احد اشعاره كيف أملى رسالته 
فى البيزرة وكيف كان يصرف اكثر اوقاته فى تهذيب الباز 
الوحشى الحميل حتى ان قلبه كان يطير مع البزاة اذا 
حرجت للصيد . 

وذكر مؤلفو العرب الملوك الذين اتخذوا لهم انواع اللتوارح 
الصيد » وقال ابن منقلى ان اول من صاد بالبازى ملك 
الروم وذلك انه رأى بازا اذ اعلاه كفف واذ اسفل خفق 
واذا اراد ان يسمودرق فاتبعه حتى وقع على شجرة فأعجبته 
صورته فقال هذا طائر له سلاح يزين به الملوك فأمر يجمع 
عدة من البزاة وجعلت فى مجلسه » فعرض لبعضها طير 
فوب عليه فقتله فقال هذا ملك يغضب كنا تغضب الملوك .. 
وقالوا ان اول من صاد بالشاهين قسطنطين ملك الروم 


ما نستنتجه من رسالته هو دور العرب فى تعلم 


بازدار. من «قرقوز»» صنع فى تركيا. محفوظ فى المتحف الاسلاى ببرلين 
الذى صرح ذه الحلة بنشر هذه الصورة . 


وكانت الشواهين قد ربطت له وعلمت ان وم على رأسه 
لنظله من الشمس وتنحدر مرة وترتفع اخرى الى ان ركب 
يرما فثار طائر من الارض فانقض عليه شاهين فاعجب 
الملك ذلك فضراه على الصيد . وقال ابن عفي ركانت ملوك 
العرب اذا ركبت فى مواكبها طيروا الشواهين فوق رئوسهم 
وكان ذلك عندهم هو الرتبة العظيمة . 

ولا شك ان الروم اول من الف رسائل فى البيزرة وأخحذ 
العرب عنها اشياء مهمة . واضاف المؤلف قائلا: 

واول من اصطاد باليويئ برام جور الايراى؛ اى ان الصيد 
هذا الطير مخصوص بالايرانيين . واول من ولع بالعقاب 
اهل المغرب . وقيل ان قيصر اهدى الى كسرى عقابا 
وكتب اليه علمها فانها تعمل عملا اكثر من الصقور الى 
اعجبتك . 

ونرى من ذلك انه قبل أن قام الامبراطور فر يدرك بتأليف 
رسالته فى النصف الاول من القرن الثالث عش ركان اجداده 
من الملوك قد اشتغلوا بهذه الصنعة الاصيلة . وقد مضى 
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ذكر ملكة برتا » وكان شارلمان معاصر هارون الرشيد قد 
نشر قانونا امر فيه حماية البيزرة » وكان الملك هترى الرابع 
(المتوى سنة )١١١*‏ وكذلك الملك فريدرك بارياروسا 
(ابواللحية الحمراء المتوثى 1١14٠‏ فى اثناء الحروب الصليبية) 
يبان البزاة والبيزرة ؛ ونجد امماء فيليب اوجوست الملك 
الفرانسى (المتوفى 1777) وهو محالف لفريدرك الاق 
وصديقه ؛ ورأت البيزرة رواجا فى انجلترا حيث اعتنى 
بها الملك ادوارد الثالث «المتوى /ال"8١)‏ حتى أن راهبة » 
رئيسة ديرء اسمها يوليانا برنيه (المتوفية .4 )١‏ الفت رسالة 
فى البيزرة ! ولا ننس ذكر اسم شارل الحامس الامبراطور 
العظيم (المتوق مه )١‏ فى قائمة الذين عملوا ببذه الصنعة . 
ونجد الى الآن فى المانيا فى جوار كثير من المدن الصغيرة 
الى كانت فها قبل مساكن للامراء والاساقفة قصيرات 
تسمى بفازانرى اى دمحل التدرج» بمعبى «مطعم الطير» 
وكان اهل الرياسة يجتمعون هناك للصيد بالجوارح . ونشر 
طبع الترجمة الالمانية لكتاب «صنعة الصيد بواسطة 
الخوارح» تأليف فريدرك الثانى فى سنة 105 فى مديئة 
انسباخ على امر اميرها المشغوف بالبيزرة . ويروى لنا عن 
قرية صغيرة فى بلاد الفلمنك اسمها فالكنقفرت اى تل 
البزاة وكانت مركزا للبيزرة فى اوروبا لمدى قرون طويلة » 
اختص اهلها بالقبض على البزاة ونبذييها. ولم تزل 
الببزرة تلعب دورًا حتى فى عهد الطيارات النفاثة» فانه من 
المعلوم ان بعض المطارات القريبة من البحور والمحيطات 
تتجمهر فيها اسراب الطيور وباتلخاصة اسراب النورز» 
وهى را تلحق بالطائرات اضرارا اذا اصدمت بها » وقد 
تسبب هذه الصدمات اضرار بالغة على الطائراث فكلف 
مصاريف تصليحها مايقرب من عشرة ملايين من 
الماركات فى ثلاث سئوات . ولذلك اوصت الحكومة 
الكندية احد المتخصصين بالبيزرة بهبذيب اربعة بزاة» 
فرباها » وطيرها على اسراب النورز فى بعض المطارات 
فى كنداء ويتحير السائح اذا شاهد رجلا على يده باز مغشى 
اللأس ! فأذا اقترب هذ الطير الجارح من النورز تخاف 
منه وتبرب وقد انصرف كثير منها عن المطارات يعد ذلك. 
اما فى الشرق فكانت للبيزرة اهمية اكبر مها فى الغرب . 
فبلغت فى دور الخليفة العباسى المتوكل نفقات ارزاق 
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السنة . وحكى السياح البندق المشهور ماركو يولو انه لما جاء 
لزيارة الحاقان قوبلاى خان سنة 114٠‏ رأى ما يقرب من 
» وكان لكل باز 
بملكه الحاقان او امير من امرائه لوحة صغيرة فضية فى رجله 
عليها مكتوب اسم صاحبه. وقيل لما سثل اولاد قوبلاى 
خان : اين تجدوا قال اللذة اجابوا : فى الصيد وتطيير 
البزاة. اما غازان خخان خاقان المغول فى ايران فكتب 
المؤرخ رشيد الدين انه اخرج نظاماً جديداً لاهمل 
الصيد والبيزرة لانهم قد ازدادوا شقاوة وظلما فقطع 
نفقاتهم وامرهم بأن يرسلوا من الولايات الايرانية الف باز 
مهذب وثلائمئة فهد الى مراكز الحكومة . ويدل على حب 
المغول والاتراك للبيزرة والصقورايضا اسماثهم وكثيرا ما نجد 
فيهم من سموه باسم طير جارح » مثلا سنقر » اق سنغر 
(السنقر الاشهب )» لاجين » بلبان » طغرل ومثل ذلك . 
وصور احد الرسامين الامير باى سنقر التيمورى حمل 
الباز وقال فيه الشاعر انه حمله لكى يصطاد قلب العام 
(تا دل عالمى شكار كند). ومن تأخذه الدهشة لعظم 
هذا العدد من الخوارح الثى تخص على حسب وصف 
ماركويولو ورشيد الدين للك واحد؛ فليقرأ ما كتب 
الملك كى كاوس بن اسكندر الزيارى » امير جرجان» 
فى قابوس نامه الذى الفه لولده المحبوب سنة 41/8 .1١81/‏ 
وقال فى الباب الثامن عشر دمن الصيد» ان الامير 
يصيد بالبزاة والشواهين والصقور » وانه من عادات 
ملوك خراسان الا يحملوا البازعلى ايدييهم اما ملوك 
العراق والامراء هناك فهم يمحملون الباز بانفسهم . ويظن 
الملك كى كاوس انه يليق بالملك ان يحمل ويطير بازياء 
ولكنه لا يطيره الا مرة واحدة ثم يأخذ بازيا آخر. 


عشرة آلاف من البازدارية او ما يشم 


وهذا القابوس نامه من اشبر الكتب الفارسية القديعة ترجمه 
المستشرق الالمانى ه.ف. فون دينس» صديق شاعرنا الكبير 
جويته » الى الالمانية سنة ©١8١١‏ ونشر بعد ذلك 
بسنين مستشرق تمساوى» رسف فون هامر بورجستال» 
كتابا جامعا لثلاث رسائل فى البيزرة » اسمه 
ععلتعمطلت؟ أى «برسم البزادرةة . 

اما سلاطين مصر فى عهد الماليك فانم ثابروا على الاهتّام 
بالبيزرة » ونجد عندم امير اخور كبير وهو من اجل 


قطعة من الحرير» موططها ايران» نسجت اثناء القرن الثاف عشرء رهىمزينة باشكال فرارس فى مواجهة بعفهم يحملرن البزاة على ايديهم؛ وتحترى الكتابة |4 
عل دعاء مأثو رعن على بن انى طالب وهو: «الهى انت ذو فضل وين» فافى ذو خطايا فاعف عنى». 


عن فهرست معرض و٠١٠7‏ سئة من الصنعة فى أيرأن» الذى اقيم أولا فى مدينة أيمن سنة 194515. 


0. 


لبد تلت بشايد وذ لبود مشسًاتكو جرال خنلاة. المليل يايد 


موسج كديل بد «ال نابا كال كزوايز مدني أدجع مغاسل.الذاوكه كز 


ا 


الامراء المقدمى الف فى ذلك الوقت وكان تحت امره امير 
شكار وهو فى رتبة «امير عشرة؛ وحارس الطير » ومن 


الماليك الصغار من لقب بالبزادرة وهم «الصبيان الذين 
يحملون الطيور على ايديهم» ؛ وكاشف الطير والخواندار 
وهوالذى يطعمها؛ وكان السلطان احيانا يزور مطعم الطير 
الذى بالريدانية «وأطعمت طيور الصيد بحضرته على العادة» 
او «اطلقوا قدامه الكلاب والصقورة والفهودة وانشرح 
فى ذلك اليوم» (سنة 1511/418) ولكن ذلك ما كان 
«الا لاقتفاء العادة لان الطير والوحش الى اصيدت كلاهما 
كان مع امراء شكار .» 

وكان سلاطين المغولية فى الحند مغرمون بالبيزرة الى حد 
كبير حتى انهم جعلوا الرسامين يصورون صور صقورهم 
امحبوبة » وف كثير من اللوحات اللطيفة نرى رسوما للسلطان 
أ ولامير او اميرة وعلى يدهم باز ؛ وصئف المؤلفون فى عهد 


لخدا 


صحاف 


ظ 


رت 4 : 
3موزاداوكز وبشوماذه اشيد وزجد وإ تك مر و رد 


صورة بازء من نسخةكتاب 
«منافع الميوان» لابن مث عيشى 
الى نسخت عام 1145 فى مدينة 
مراغة (ايران)» وهى محفوظة الآن 
ف نيويورك. 


المغول من الرسائل باللغة الفارسية والاردوية ما استرعى 
انتباه اهل الغرب » منها (بازنامه» لتمور ميرزا » ومثله 
ليار محمد خان » وتأليف مهم فى هذا الموضوع الحدايار 
خان طبعوه فى الهند قبل عصر واحد » وهناك كتب اخرى 
فى المكاتب الخاصة فى بلاد الحند والسند . 
ومن الطبيعى ان هذه الحوارح النجيبة اصبحت امثال 
الكبر والقوة عند الشعراء فى الغرب والشرق وضربت بها 
الامثال» منها ما يذكر محمد بن منقلى الفقيبى فى «مناهج 
السرور والرشاده : «اذا لم يتبعك البازى فانتف ريشه» 
ودلا يفزع البازى من صياح الكركى» وكان هذان المثلان 
من امثال المولدين لا العرب العرباء على ما قال . 
وشكى الشاعر من جفاء الدهر قائلا 
وكل باز سه هيم 
يحرى على رأسه العصافير 
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لوحة من كتاب كليله و دمنه لابن المقفع» 


عن مخطولة نسخت حوالى سئة ١1٠‏ ى بغدادء وهى محفوظة فى المكتبة الملية فى باريس. 


وصدق من قال فى حال الشيخوخة والعجز : 
وكنت كباز ابحو قضّ جناحه 
يرى حسرات كلما طار طائر 
يرى طائرات الحو تخفض حوله 
فيذكر اذ ريش الحناحين وافر 
ولكنهم فى اكثر الابيات والامثال يمدحون الباز وشرفه » 
وبالخاصة الباز الاشبب او«الكافورى» كما يسمى فى الهند . 
ونسبوا مدح هذا الطائر الى ملوك الماضى والفلاسفة 
الغابرين كما كتب ابو بكر الاشعرى فى كتابه «االجوارح 
وعلم البزدرة» انه قال كسرى انوشروان : البازى رفيق 
حسن لا يأخذ الا فى وقت الفرض . وقال قيصر : البازى 
ملك كريم ان جاع انخذ وان استغنى ترك . وقال الفلاسفة : 
«حسبك من البازى سرعته فى الطلب وقوته فى الريق ...» 


وقال ابن منقلى الفقيبى فى كتابه المذكور «انه من شرف 
البازى انه صنف فيه ولقب به الامام الحليل احد الفقهاء 
المشبورين ابو العباس بن سريج فقيل فيه الباز الاشبب 
وناهيك ببذا التنويه وما ينوه بذلك بل ابلغ من الاوك 
قول سيدنا الشيخ العارف بالله تعالى عبد القادر الحيلاى : 
انا بلبل الافراح املأ دوحها 
طربا وف العلباء باز اشهب » 

وكان الشيخ عبد القادر كا حكى الدميرى ‏ دخل 
على الشيخ حماد الدباس يزوره فنظر اليه الشيخ وكان _ 
قد رأى أنه قد اصطاد بازيا فأثرت نظرة الشيخ فيه 
فخرج من عنده وتحرد عن اسبابه وكان من اكابر اصحابه . 
ولقب الشيخ عبد القادر الى الآن «الباز الاشهب» عند اهل 
طريقته . 


ين 


قرود يصطادون باليزاة. 
نسيج فلمتكى من القرن السادسعشرء محفوظ فى متحف مديئة ارنشتاد» باقليم توريئجن. 
تصوير: فرتو روههء ارنشتاد ؛4هاددعة ,6طن-2010. نشكر أدارة اللتحف فى ارنشتاد لتصريحها الكريم بنشر هذه الصورة. 


لف 


والباز هوالطير الحر الذى يريد الطيران فى الفضاء » ولذلك 
اخذه شاعر المانى فى وسط القرن الثانى عشر مثالا الحبيب 
الذى يترك محبوبته وقال على لسان آمرأة منتظرة عودة 
معشوقها : 

ربيت لى بازيا اكثر من سنة 

وزينت جناحيه بشرائط من ذهب 

فحلق فى الفضاء طائرا لم يعد يرجع .. 


ويم الشعر بالدعاء : 
ليت الله يجمع بين المشتاقين المتلهفين الى اللقاء ! 


وى الشعر الفارسى والركى » وبالخاصة فى اشعار المتصوفة » 
يعبر البازى عن الروح الحرة التى كانت محبوسة عند عجوزة 
وهى الدنيا » والطير السلطانى يشتاق الى حضور السلطان 
ويطير الى يده عندما يسمع صوت الطبل . وهذا التشبيه 
قديم جدا» لأن الاقوام الابتدائية واهل مصر القديعة 
كانوا يشبهون الروح بطير يترك اللمسد وقت _الموت ؛ 
وما لاشك فيه ان هذا الرمز أثر على تشبيه الروح القدس 
بالحمامة فى الرموز المسيحية . وثقرأ فى الادب الحاهلى 
كذلك ان الطير له علاقة بروح الميت ويذكر الشعراء 
الهامة اى طير يطير حيث سفكت الدماء » حبى انا نجد 
فى حديث مشهور وصف مقام الشهداء الذين تب بق ارواحهم 
فى اجواف طيور خضراء . 

وان هذا التشبيه علاقة يحكاية الورد والعندليب فى الاشعار» 
وليست هذه الحكاية الا تعبيرا عن العشق الازلى بين الروح 
الانسانية الى هى العندليب النواحة وبين الحمال المطلق 
الذى يظهر فى شكل الورد الحميلة . ومن المعلوم ان هذا 
التشبيه كثير الاستعال ى الادب الفارسبى والبركى ؛ 
ونجد الشعراء كذلك يشبهون الانسان بالبط الذى نصفه 
مربوط بالارض ونصفه بالبحر اى بعالم الروح . ولم يزك 
الشعراء يعبرون عن اشتياق الروح المحبوسة فى البدن 
الى الحرية ويشيهونها بالطير فى الققص . وامثال المشهور 
لهذا التشبيه هوكتاب منطق الطير لفريد الدين عطار الذى 
يصف سياحة الطيور الثلاثين الى جبل قاف حيث تسكن 
العنقاء » وهى بالفارسية سيمرغ » وتدرك الطيور الثلاثون 
(وهم بالفارسية «سى 04 با نهم انفسهم سيمرغ » 
اى أن الارواح الافراد ى اصلها ل بالذات الافية . 
وقال عطار ى احد ابواب شعره هذا ان الباز كان كثير 
الافتخار حتى انه لم يرد السفر الى جبل قاف لانه لا يحب 
الخضوع الا لسلطائه . 


«ومن شيف البازى ان الملوك تحمله على ايديهم» هكذا 
قال ابن منقلى . ولذلك يود الشعراء ان يصغوا الباز جالسا 
على ساعد سلطانه . وقال يونس امره المتصوف التركى 
فى ذلك : 
كان يونس بازيا » جلس على ساعد طابدق 
(وهذا امم شيخه) 


وى بيت اخر له : 
عاد طار طير روحى 


جلس على ساعد الملك يتكلم به الاسرار . 


9 2 تمثل بسلوان النبى الذى كان يعرف منطق 
. واستعمل مولانا الروى هذا المثال فى كثير من 
0 حيث يصف بألطف التعابير شوق الباز الروحاى 
امحبوس فى ظلمات الدنيا الى الطيران بالفضاء » فقد غلب 
عليه حرصه وطمعه فوقع فى الفخ فأصبح كالاسير ى غرفة 
ضيقة » على رأسه غشاء (وهو غشاء الحرص الذى يغلق 
عينيه) ؟؛ او انه كالمريض فى وسط جماعة من الغربان 
الى لا تفهم اشتياقه الى وطنه الاصلى ؛ وان رفع الغشاء 
عن عينيه وسمع صوت الطبل السلطانى يوم الرحيل رجع 
الى سلطانه ؛ حبتى ان مولانا الروى قال ى بيت له 
ان الباز يسمى بازاً لانه يرجع (بالفارسية : باز آيد) 
الى ساعد السلطان . 
وفى بعض الاشعار نرى الباز كثال السطوة » لذلك يشبه 
الشاعر نظرة العين القاتلة بالشاهين » اويصف جذبة الوجد 
بباز يقبض على الطائر ويحمله الى السماء » ونجد ايضا 
التعبير «باز الاجل» الذى يسلب الروح من الانسان » 
ومن الطبيعى ان مولانا الرومى وصف «باز العشق» الذى 
قبض على قلبه المحروح وطاربه الى اللانبائية. 
كل ذلك يشير الى شرف اللموارح بالعموم والبزاة بالخاصة » 
وذكرنا ذلك الشيخ الذى لاقيناه وسط حش ركبير ى مدينة 
برلين حاملا بازه على يده بأن ملوك الشرق والغرب كانوا 
يحملون بزاتهم وصقورهم كذلك » وان اهل البيزرة الذين 


قد تعلموا ١‏ والصبر وحسن النية عند #بذيههم المبوارح 
كانرا كذلك يبذبون قلوب امراء العرب عر حى 
صار حب البيزرة من الروابط بين الشرق والغرب 


فى القرون الوسطى ا من اشتغل بهذه الصنعة فهم 
معى المصراع المشهور 
وهل ينمض البازى بغير جناح 
«الذى يقال فى الحث على التعاون والوفاق» . 


وم 


اكد 
ا 3 د 7 - :تللم 


تصاوير كبار القوم وهم يحملون الصقور» حتى أن بعض 
امهم علامة على ترفمهم (إمثلا القديسة ماجدلين فى لوحة مذبح فلمنكى منالقرن السادسعشر) وقد صور 
سنة 1548 رجلا يحمل بازه على يده كاصور نفسه فى حفر على النحاس ى شكل بازدار. 

من اشهر هذه المشاهد التصويرية لوحة رو برت شيزمان» بازدار الملك هائرى السابع الانجليزى» صوره هانس هولباين دنعطاه11 مسداة فى سنة #«م؛ 
وهى محفرظة فى متحف مورتنسهس فى لاهاى» هرلائدا 

تصوير: هائفستنجل - شيرودون صو فسحهذ-1ومعماكمدقة. 


لماكانت البيزرة من أجل الهوايات الى كانت تشغل الامراء والملوك فى الغرب فليس من العجب أن م 
الرسامين قاموا يتصوير اولياء الكنيسة المسيحية بيزامَ 


كثير من المعلومات مأخوذة عن كشاب الى بكر بن حسن القاسمى العلوى: _كتاب الجوارج وعلم البزدرة (تغطوطة باريس» المكتبة المليية 81م]) 
وكتاب مناهيج السرور والرشاد» محمد بن منقل الفقهى (مطوطة باريس المكتبة الملية» 884؟) 
أرجع ايضا بكتاب الييزرة تاليف بازيار العزيز بلهه الفاطمى أب عبد اهه الحسن بن الحسين» نشر محمدكرد على (دمشق 1468) 
اما ف امانيا فينشر الذكتور والثر شلوتر بمديثة دورتموند مجلة تخصوصة للبيزدة + 
بعكم همعطلة1 معطم عانت 8 :0 صسسدعه12 رتعاتالط5 عمالها11 .امم .ممم بوط مهصة برط 


احد البزادرة 
لوحة ى. هايئريش ين صنعططء136 .31 .ل من قصر فازائزى فى جوار مدينة,فولدا. 
تصوير: هانس ريتسلاف» تان فى جبل رون «دقط8/مصه] رلدامام مممكط 


ذا 


وفنا 


كلم مطرزة عليه مشاهد لصفوف الفوارس وبزاتهاء رهوقد نسج فى القرن التامع عشر فى الاناضول. 
نشكر أدارة الشعبة الاسلامية فى المتاحف الدولية فى برلين لتصريحها الكريم بنشر هذه الصورة. 


الشريف الفجيجى 
فن لم يحركه الربيع وزهره 
ولا العود حين تعتريه الاصابع 
م يتأثر بالسماع ونحوه 


ولم يستمله الصقر اذ هو دافع . 


ولا اهتاذ رأى الحبارى بدت له 

تميس وفوقها البزات طوالع 
فيرقصن طوراً ثم تبدى ذوائبا 

وتقف بكميها وطوراً تبايع 
ولم يدر قط ما الغرام وما المهوى 

ولا موجعات القلب اذ يتوجع 
فذاك تل المزاج حقيقة 

ولا شك للحمار فيه طبائع 


لذلا 


امدلفة مدل ةلله /ةجهنا كسام 


مناه عصلعة لصن غوع نعط ممعنة نيعل غطعته معتل 
بقعو قلطءكعع قناة عنة صمع رعأسمرة عتك غطعتم حمل 
رلعقصة 1 حصن علتقن84 دم غعاعسصتععط صن ع تا 
٠.٠‏ تاعوة ل مصتعط ماع ناماع غطعنه غطعنط ه81 عل مصعم مل 
عصهبد نه علمغة معجهك1 غطونة بغطفط غطعته عوبر من 
مصاع 

صعههم لدعوءةو معطله7 معصطئ ميعطنا حمل 
تع عنص طعلة لمععتللتتط معقية يسععصة عزق ب 
م7 214ط ممعماعصسطءة مصاع غنتطءة اععن1ا عط 

رح عع 2,2 
معتتطفلت طاعقصد8؟ فصن كمطءمصعلعة عتم ععمر لمت 
تصعيملك1 عمةة ,ممعسع8 ع3 لددر0 عثك غطعته خدت 
لممممصسصد طاعتاتصقع طعناقتومع مذ معط 
إصعودت دده ااعتتطدآ]! ماعوظ معل غصتعغطءة همت1 


محمد اقبال 

بند باز با بجةٌ خويش 
تو دانى كه بازان زيك جوهر اند 

دل شير دارند و مشت براند 
نكو شيوه وبخته تدبير بباش 

جسور وغيور وكلان كير باش 
مياميز با كبك وتورنكك وسار 

مكر اين كه دارى هواى شكار 
جو قوى فرو ماية ترسناك ! 

كند يالك منقار خودرا بخاك ! 
شد آن باشه تخجير جير خويش 

كه كيرد ز صيد خود آئين وكيش 
بسا شكره افتاده بر روى خحاك 

شد از صحبت دانهجينان هلاك 
نه دار خودرا و خوريسشد زى 


دلير ودرشت و تنو مند زى.. 


مجو انجمن مثل آهو وميشٍ 

بخلوت كرا جون نيا كان خويش 
جنين ياد دارم ز بازان بير 

نشيمن بشاخ درخنى مكير 
كنائى تكيريم در باغ وكشت 

كه داريم دركوه وصحرا بشت 
زروى زمين دانه جيدن خطاست 1 

كه ببنانى كردون خداداد ماست 
نجيبى كه با بر زمين سوده است 

ز مرغ سرا سفله تر بوده است 
لىْ شاهبازان بساط است سنكك 
: كه بر سنكك رفن كند تيز جنكك 
تو از زر وجشمان صحراسى 

بكوهر جو سيمرغ والاستى 
جواق اصيل كه در روز جنكك 

برد مردمك را ان 
به برواز تو سطوت نوريان 

به يكهاى تو خمون كافوريان 
ته جرخ كردندة كلوز بشت 

بور آنجه كيرى ز نرم و درشت 
زدست كلى طعمةٌ خود مكير 

نكو باش وبند نكويان بذير ! 


0 


أدناو1 44:تاجملعالة 
كع تال صأعى سد معطله1 دعل غم2 


لضن تعصسسسها5 معسك معطله”1 فهك قاعم بط 

الصتكة رمعلء! المملصدك مذ م طصء مرق رآ ملظ 
رصعلاعم عوونالطءصظ عتل قه1 تلصدمعع لطم ع8 
إدعاءم 6 ممعوصها عنس مسد عونق لصه صطتاطا نع8 

- صدمه*1 لصيا عندمة بطعتل صطسططع 1 غخحم غطاع تم طاء 8115 
نصة و 280[ عتل كته أقعنعع1 نل رهد وكا 

:علمقطء © تع سدخطععدة ملعتم دم علآه7؟ طاعاء تلآ 
.عل8ظ غنم طعزة اعطقصطءة معك معوتمم عزق 

رعأناء 83 معصلعة عندعظ متسر غطعتط د81 عمط 

.عتاعطءة غطعته طعلة يسعصطمسصطعهه عزو نت اعثل 
رلضهة ككتتة غمغ علصدة راعج ,1ل04عدل «تعطعصممم عتتلا 
الصقطءة؟؟ طعنة ستعووع جع مرة ع1 خخ عه اأع للا 

رصع لعتقدج طهظ غطاع1 صن غوطالعة طعثل غسنة تتقطعق 
إمعلعنصتط طعا عتمم تعامةة لصب أمتعطعم8 


عهدء]! عع رطعظ لصن مقطءة عتم كطعته طعيسة 
تمعصطد8 

إمعصطق عصاعل عت كع تسدمصن8 عل صذ ع1 

نغقع؟ معطله”1 معغله سدم ونطعة مغاهط م8 

إغوع11 ملعل عع/ا2 وعمسسدظ فعصك حرج غطعته تحدظ 

رأماء*1 حص غطعته ممعمهة صصذ غطعته سعفكتم مذتاآ 

.ماع11 عنتقصد أقذ عنمل رعغقنا/اآ لصن عتعظ م1 

بقعم نات متدمك1 ع0 معدعلل قتدة امقر تاعولج1 

معأ معاد عل ,اعدصصنةع عتل طعمل فصن غغه© جاه 

راطع" عطسمغة حص قد صعل معل نتعلكظ صزظ 

.غطتعاط اعوه7؟ تعمعسواعع قله نتعقصتم طعم31 

تدج لعتمدع1 ص صلعفة غستعطءة فقبقصعطلة8 مصعط 

.مقط طعقل ؟مرتصمكط مسد غاعهمم رمعطعع نات صلعفة كتتى 

بتاع دوطاعع 'وناث تمعطاعع عغون17] عل قناة رتالط 

بصع ممعلت عتل حعقع 11 عتدقط2 مع العمل 6م112 

راقع ووعط #مصسمك1 حصذ عل روستاعصنال الث بط 

اغقعم عللنصد عنك عوسة وتعطغسدط فى 

رن[ © «عصطموءطغطعنة معل عدا ممعصتعك مآ 

إغتحاظ معلته”1 مقع صعقة معصلعك صل 

غ[52[ع تسن معستصتصط مستعخسن 0دن1 رق 18 

اغللقة ععمة# عتل ص مطل - طعاعن؟ وناعة مقط وثك8 سس 

زعته معقصة181 معلممعة كله صلم ماغنا معط 

اغطعنة عقلطء1825 سمغت ععل تتام لتنا كنع زعق 


مر 


- 


ا 


مولانا جلال الدين الروى 


بر جرخ ركاه يكى ماه عيان شد 
وز جرخ بزير آمد و بر ما نكران شد 
جون باز كه بربايد مرغى بكه صيد 


بربود مرا آن مه وبر جرخ روان شد 


جكونه بر نبرد جان جو از جناب جلال 
خطاب لطف جو شكر يجان رسد كه تعال 
جرا ز صيد نبرد بسوى سلطان يال 
جو بشنود خبر ارجعى زطيبل ودوال 

بير بير هله اى مرغ سوى معدن خويش 
كه از قفس برهيدى وباز شد ير وبال 


بعاقبت ببريدى ودر نمان رفى 

عجب عجب بكدامين ره از جهان رفتى 
بسى زدى بر وبال وقفس در اشكسسبى 
هوا كرفى وسوى جهان جان رفق 

تو باز حاص بدى در وثاق بير زن 
جو طبل باز شنيدى بلا مكان رفتى 
بدى تو بلبل مستى ميان جغدان 

رسيد بوى كلستان بكلستان رفقى 


تسب[ جل سادامتاعوط هجماسعالة 


-عسسصقك صذ لهك ص عتمد معتطءك اعسصستط دسم 
معان جمعع ه114 دعل 

بطعتص كته عتصدؤة لصن طفضغط عت مصقئا اعمسحستاظ1 حده/ك 
تسعغطء و 6 دعل 

النعموت اعوه7؟ دعل ليد[ ععل لسععطةم؟ عل رعطله"1 سذكا 
راك ةده صطة مسد 

صعل نوطنا تصن روع#تصئط عتم كيه طعتمم عع عنمن 80 


. . .صعاتعاع نه اعصسستكط 


“لعضاع5 كتتة صصعل رطعوع 83 غطعتم عاءعء5 عنل 166اهة عذللآ 
عسوي عطقلا 

ععطعظ,, علهص© «عملءة طعصسيمة ععل طعتاطع:! دنآ 
#اوسصنتاءات عطذ عم ““إطعتة. 

-عع صعلك غطعته صسغاسة دع عكلله1 نعل عغلامة عتللا 
ر384[ عع دمن مستستطعة 

كسح صعل ومعطءعممع]18 معل اعستصصمع؟ عتك مصطذ 10دطه8 
تأوصط ““إعتد حت عاعتاسدج عطع كدير 

تنا متعصلع0 نات راعقه17 ندل رعمع83 صسسم رعوعن2ة سك 
5:08 معمعوك 

ملع صتعل غعغتععمطعع رأعتعطعط يل غقلط وقفك1 م7 
.. . إلصتاط قمعلا 


-عع7؟ قصة لصن تعلستصتطءفامع هنك غمتط علقصظ دست 
مع وسدوعع عمععودوط 

“نعل كنت ندل غققط عيوع11 تمعطعاء؟ كتتد تعقصن111 0 
إدعوصدوعع غلء لا 

مققك1 معصاعل لصد غعمطتاعع مععمتسخطءة عتك غفقط بط 
تتعطء هطع 2 

1 دعك ,ملسععستتطهة طعنل عتقنارآ عثل صذ أمتط 4متنآ 
.عوصدوعع عاءءة عل 

حعغلة ععصة نعط لتكلومدل معنتدطاوماط ص معدم بادآ 
مع وسطاعع 

عتل صذ غقتط صم اأعسصمممعطله8 عثكل غقع قط بط 
مععصدوعع غتعطعم1 

عل عنتععسكة حصذ نحل غسمدم الدوقغطعة81 عمع-لصتحة علط 
معلدد8 معفمع معطم قا 

تناج ندل غقلط ه0 :1018 عثل معصمطا وقطدعده 18 مم17 
.... هع شفوعع عتمم 


ابن المعتز 

... ويذعر الصيد بباز اقمر 
كأنه فى جوشن مزرر 
ذى مقلة تسرج فوق امحجر 
ومنسر عضب الشبا كالحنجر 
تخاله مضمّخا بالعصفر 
وهامةٍ كالحجر المدور 
وجؤجؤق ملمثم عبر 

كأنه رق خى الاسطر 
وذنب كالمتصل المذكرٌ 
وقبضة تفصل ان لم تكسر 
قلص فوق الدستبان الاحمر 
جناحه كردنة المشمر 


كأنه لما غدا والصبح الم ينبلج 
قائد جيش جحفل سار لقبض المهج 


فجسمه من فضة ودرعه من سبج 


غطاعتلطتت1 ققك معط طعمت رقصعع ممم عع عو كلق 
رالا متمسقل 


تعطنحة بلطن 11 حصنت روعع]] فصق معخطناك عع 
ع 26 


ةكتاع "تعقصح2 صنعة بلاعط عطلتة كسة طتعة صعةق 
.اتعتسحسقطعع 


وفتيان غدرا والليل داج 


على اكتافهم صدأ الحديد 


بلمعتصسسة عمد غطعد]< عنة) غطعووحه طناظ رعهستاف٠ستال‏ 
050 مذ غطعتتدعوده8 فل غيعنة قلدط بخصطة صدكة 
رطع انلقع عع 131 سعطلة1 عمطذ مععةقمر مله 

.غ105 معلاه؟؟ معمتكظ دمغلسطءة سمععطة كيف 


عه عا/1-اه 16 
معطله مطل 


-لصممم سعطلة1 تصعصك غتصد لئدل عتك مامععطءو عع . 
اتنا 

بصعامقسككة غتص لسع طععصدط مق عن عقدط حلى 
زمعقائطت سدعدعوسسة صعل عتل ,رمعونسة غتا1 
عمائمة «عمالدوع عتصد رطع اوطعامل لءطفمك5ة عط 
رح لع طعتعع مق سعتقدة غتدمد أع3 نت بأقساعم اط ب 
رعصاء36 معقصحت ممعل لالعتعاع أعلقطء5 سسعسق غتوة 
مصععء 116 سوقان عتمم رقص بعللتصسط عمل غن13 
بسعلع2 عستعطعع أمعصسدوت2 صق ولعو ملم 
رآعطقة صعا مقطعدعع صعل طعفعاع تسدسحطءة ممعم مدن 
نمعطءء طعت غطعته عن 5ه لمعك رمعسسملك1 غ131 
بطتتطءققصهآط1 صعل كته اععنا11 معملعة عنعء1 معط 


. . .تأعصصم عع نامويه مك عت بصعامم معط 


1 


إن الاسلامية (من القرالراببع عشر الى القرن التاسععشر) لوحات تمثل ملكا واحيانا ملكة تحمل الصقر على يدها ونجد فى هذا الصدد 
لمذه المشاهد: اونا يصور الحا كم (كتيمو رلنك) وهويتمطى فرسه وتعدو خلفه ! لكلاب والفهود» ثانيا يصوره فى جلسته يحف به الاشراف 
باز مين (وهى الطريقة الى كان يفضلها السلاطين المنوليون فى الهند) » و ثالثها انه يقوم كأنه فى انتظار اهل الصيد. 
لوحة منياتور لاميرة هندية؛ حول عام 218٠٠‏ محفوظة فى مخف الى فى دهل. 


وتلكرنا هذه اللوحة مثال المانى يرجع الى القرون الوسطى تقول كلماته 
انه من السهل تبذيب النساء والصقور فهى تطيع من يجيد اغراءها . 


:متلق فناعاها بأعذى «عدهما ملل رمعلاه ”1 4اتنا اتعلنه 1 
ل ا ال لك 
25007 


وقالوا فى ذلك العصر فى النساء والبزاة كثيرا من الاشعار يصفون فبا اشتياق المرأة المشتاقة الى عودة معشوقها. 
وقال احدهعلى لسان العاشقة : 
.”اله نجه كاه #عهاتفا «علاه”1 تعسأه ام همه نزم 
ملأادم «تعطصط ل ناما عام هقمع جملة ناه عاله 
كقامنا #ملسستوس 0014 لنرر «مفق © نقد فاته 
.فاته كمتعلفاته انا عمال هه إبنه ناوهلا بأعذى 7 طول 
:مقعلا قاقد «ملله”1 مك بلعة تلعى «عالفوى 
اميم[ مجعفامد نظ ««صمامد يبه ماتناتال 7ه 
مل أمهاه: يتصمع جدس لم61 جامد فاته 
1411| 2671 4#اتهاتات 416 ,161ةااتمكلج هأد مامد غأه © 
[«عااوف 


تعم نمع ك1 عع 


وقال اخرهم : 

61/101 قد أكا لله اتاما[ى, : مهرد ينه 1 مماظط 
”شط 142:هقل 101 م وى 
,86208671 1أنه #هاتها :غ1 1مك ,ناما ملنلء ملز سمط 
+4 146قور عاناة أكغز ناهذا هل 
اسه وطعقة جل عنما بإمل 
امكتمافع هلله جل 
أمككعاال عضاء مم عنامال ماقؤد ملك غنوج ول 
“تمل امم بامفاجموامسلة 

ا ا ا 


البيزرة على طوابع البريد الصادرة فى ملكة ليختنشتاين» وكانت الصور قد اخذت عن مخطوطة مانيسة (القرن الثالث عشر) المحفوظة فى مكتبة دار 
الفدون فى هايدلبرج. 


ع 
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تصوير: هانس ريتسلاف» تأن فى جبل رون دقط/مصد] رقماعع8 مممظ 5-5 


رد 1 0 1 2 1 رن 2 
وَرقةمن تاريخ الاستشاق فى الانيا 
يوهان يعقويبرايسكه 

عن انرسمَارْ وكير بوهان ثيوك 


قام الاستاذ الشهير يوهان فيوك ع0 .ل فى سنة 1448 بوضع مركلف ذى اهمية فائقة عن تأريخ الاستشراق والمستشرقين 
فى اوروبا من اوائل دراسات اللغة العربية الى القرن التاسع عشر ؛ ثم اتم هذه الرسالة فيا بعد ونشرها فى كتاب عنوانه : 

5 ع نتماعآ ردممسساظ صذ معتميةة سعطءوتطومة علط 
نود ان نورد هنا باباً من هذا الكتاب عن اوك من جعل علم اللغة العربية علماً ودرساً مستقلا » وهويوهان يعقوب رايسكه 
ععامعظ8 .ل.ل الالمانى كللذ الى ؛لال01) . 


كان اول من اعتى باللغة العربية علاء الكنيسة المسيحية الذين بذلوا جهدهم فى درس لغة المسلمين غير ان هدذ لم يكن هدفا 
علميا بل انهم ارادوا الرد على الاسلام على اساس تراجم لائينية للقرآن وواهداء؛ المسلمين بواسطة تراجم عربية للأنجيل والكتب 
الاخرى » اى ان غرضهم كان بعيدا عن تحقيق عادل ودراسة علمية . ولم يتغير هذا الوضع فى بلاد الغرب كلها حتى القرن 
السادس عشر تقريبا عندما اشتدت الرغبة لدى اهل الغرب ى ارسال المبشرين الى البلاد الإسلامية بعد ان فتح الاتراك 
مدينة استانبول سنة 1488 . ثم اخذ بعض اهل العلم يؤمون الشرق ليحصلوا على مخطوطات عربية من استانبول ودمشق 
وغيرها من مدن الشرق ولتعلم اللغة العربية فى هذه المنطقة . وكان اول هؤلاء المستشرقين ويلهلم بوستل 1©:وه2 ./81 
الفرنسى الاصل الذى ارسله ملك فرنسا » فرانس الاول» سنة 4"ه١‏ الى مصر ثم الى استانبول حيث تعلم العربية واللركية 
والعبرانية وقليلا من اللغة الحبشية . ولما رجع بوستل الى وطنه عينه الملك استاذا للغات الشرقية فى جامعة باريس سنة ١681‏ 
فألف فى تلك السئين كتابا فى النحو العربى اشار فيه الى اهمية اللغة العربية وادبها ولكن امله فى درس هذه اللغة كان فتح 
باب جديد للمبشرين النصارى فى بلاد الاسلام . ونجد فى كتابه هذا اخطاء بلا عدد ونستدل منه على ان معرفته بالعربية 
كانت ضعيفة غير كافية مع نشره فى اخر كتابه ترجمة لاتينية لسورة الفاتحة . 

اما امخطوطات الى كان بوستل قد اتى بها الى اوروبا فقد باعها الى مكتبة جامعة هايدلبرج عندما وقع فى ضيق مالى وجرى 
عليه ما جرى من الحوادث الغريبة ؛ واصبحت هذه المخطوطات اساسا مهما بنيت عليه دراسة اللغات الشرقية فى المانيا 
3 مهدها . فقام بعض اللاهوتيين بدراسة تراجم الانجيل العربية الى وجدت ف الخطوطات المذكورة » وكان يعقوب 
كريستان سصمدكفتيط6 (4ه١1‏ الى *1511) الذى تعلم اللغة العربية من كتاب النحو لبوستل اول من عرض على الامير 
يوهان قاسيمير تشكيل كرسبى خاص للدراسات الشرقية وباللخاصة العربية فى جامعة هايدلبرج » وكان ذلك فى عام ١65١‏ 
غير ان هذا الاقتراح لم ينفذ قبل سنة 1509 . 

مع أن كريسمان ومن تبعه فى المانيا فى ذلك الزمان جعل من دراسته للعربية وسيلة لنشر النصرانية فى الشرق فقد قام فى فرنسا 
عالم بمباج آخر » وهو يوسف سكاليجر #ؤثلهء5 ١550(‏ الى 1509) ء احد تلامذة بوستل . وكان هذا اول من الآ 
بعلم “ميق عن مختلف مناهج ضبط التواريخ فى الشرق والغرب وقام يجمع اخبار التقاوبم لدى الملل والنحل كا سبة 
فى ذلك العالم المتبحر البيرونى فى «كتاب الاثار الباقية عن القرون الحالية » من نحوستة قرون مضت » وقارن سكاليجر بين 
هذه التقاويم حبى انه الم بخصوصية التاريخ الممجرى وكان هذا غير معروف عند اهل الغرب » ووقف ايضا على التأريخ 
الحلالى الذى ابدعه الرياضيون فى دولة السلطان ملكشاه السلجوق «المتوق .)1١/7‏ ومن هنا تبدأ الدراسة الحقيقية 
لتأريخ الاسلام . 
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وى هذا العصرظهرت لاول مرة الحروف العربية ى الطبع فى اوروبا مع كونبا غير حسنة الشكل . وازدادت معرفة العلاء 
بالطب العربى وارقباطهم بهذا العلم_الذى كان مشهورا فى الغرب منذ القرون الوسطى على يد التراجم اللاتينية . 

اما المملكة التى لعبت دوراً كبيراً فى تطور الدراسة الشرقية فهى هولانداء وكان تومس اربئيوس كناتصعم8 ١585(‏ 
الى 1774) اول من قام بنشرمتن مأخوذ من الادب العربى فى اوروبا عندما طبع فى سنة 1518 «كتاب الامثال» للميدافى ؛ 
والف ايضا كتاب النحوالعربى الذى كان يستعمله كل من اراد درس العربية فى الغرب نحو قرنين اى الى ان نشر سيلفسئر 
دى ساسبى 5.0682697 كتابه المشبورف النحوالعربى فى عام 18٠١‏ . واعتى اربنيوس ايضا بطبع سورة يوسف . إن ما ابتدأ 
به هذا العالم اتمه خليفته فى جامعة لايدن » يعقوب جوليوس كدائاه© (1545 الى 1517) الذى نشر عدداً من الآثار 
العربية المشهورة » منها «لامية العجج» للطغرائى و«عجائب المقدوره لابن عربشاه » وتوج آثاره بتأليف قاموس عربى -لانيى , 
زد على هذا انه اشترى فى اثناء سباحته فى سوريا وتركيا نحو 76٠‏ مخطوطة عربية مازالت محفوظة فى مكتبة لايدن الى الآن » 
واضاف ايها فيا بعد وارنر عدعة/1 » احد تلامذة جوليوس » ما يقارب من الف مخطوطة ذات قيمة » فاصبحت مدينة 
لايدن مركزاً لتحصيل العربية فى اوروبا . ومما يدعو للاسف اننا نجد بعد ذلك فى اللجامعة نفسها استاذا آخحر اى البرشت 
شولتنس كدعغانسطءة (85 ١١‏ الى )١76١‏ الذى يعتبر مثالا مثيلا لمؤلاء العلماء الذين لم يدرسوا اللغة العربية لقيمتمها 
الادبية اوللتعمق فى تاريخ الاسلام اولدرس تطورالادب عند المسلمين بل لاستعالها وسيلة لدرس العهد القديم واللغة العبرانية . 
وعاش فى ايام هذا المستشرق الفلمنكى عالم المانى اسمه يوهان يعقوب رايسكه يستحق بان يدعى اول مستشرق حقيقى 
فى عهد غير ملام للدراسات العربية ومن المدهش وابحدير بالذكر انه قام بهذه الدراسة وادام عليها على الرغم من 


المصاعب الى اصابته فى ابان حياته . 


ولد رايسكه فى عائلة دباغ فقير فى 75 كانون الاول سنة 
5 ف قرية تسوربج عنطنة2 فى مملكة ساكسونيا » 
وحصل على تربيته الثانوية فى اليم المشهور فى مدينة هاله 
(وكان هذا الميتم الذى أسس سنة 1596 مدرسة ذات شهرة 
فى ذلك العهد) وببى فيه من سنة 19/74 الى سنة ١1/5‏ » 
واخذه «اشوق لايوصف وغير قابل القمع لتعلم اللغة العربية» 
لم يدر الشاب ما سيبه » وعندما ابتدأ بدراسته فى جامعة 
لاييزج عام 1008 اختار مواضيع تحصيله مستبداً برأيه 
وشرع فى دراسة اللغة العربية بنشاط كبير وتوفق فى درس 
النحو العرلى دون الأخذ بمعونة اى ما مستندا على 
موهبته الخاصة لتعم اللغات فقطد. وسعى ان يشترى 
كل ما وجد اذ ذَاك فى اوروبا من الكتب العربية 
المطبوعة رغم فقره المدقع وكونه فى حاجة الى ضروريات 
الحياة لان والديه الفقيرين لم يستطيعا ان يعطياه اكر من 
٠‏ تالر فى مدة خمس سنوات (وكان التالر يساوى الدينار 
اواقل منه) . وفى سنة 11/8 بدا له ان يتجرأ على مطالعة 
«عجائب المقدور لابن عربشاه » وهذا كتاب مسجع 
صعب الاسلوب » ولعلمه بنقائص الكتاب المنشور على يد 
جوليوس واغلاطه سافر فى شتاء ذلك العام الى مدينة 
دريسدن » وكان معلوماً لديه ان احد مأمورى المكتبة 
الملكية هناك يلك نسخة مصححة مستندة على نسخى هذا 
المؤلف المحفوظتين فى مكتبة باريس » فاستنسخها رايسكه 


باذن صاحبها . وقد اكمل الشاب مطالعة كل ما كان 
موجودا من الكتب العربية المطبوعة فى سنة ١9/05‏ 
-اى لا اتم من عمره عشرين سنة! ‏ وى هذه السنة 
ترج الى اللاتينية رسالة هرمس المثلث بالحكمة الى كان 
مخطوظها معفوظا فى مكتبة لاييزج » فقال المستشرق الكبير 
ه. ل. فلايشير #عطءو11 عن هذه الثر جمة سنة 
٠‏ » اكثر من قرن بعد وفاة المؤلف : «انه لم يعد 
يوجد الآن شاب ابن عشرين سنة يستطيع القيام بترجمة 
احسن منها حبى ولوكان حاصلا على افضل التعليم ومتلقنا 
اصح السائل» وعبر كذلك عن رغبة واحدة يقول : 
«ليتّى اجتنبت غلطات رايسكه » ولا ارغب فى فضل اخره . 
بعد ذلك كان على رايسكه ان يحصل على مخطوطات عربية 
فبعث اليه المؤلف الشبير لكتاب «معنهءط»11 دناطنظ 
وهو يوهان كريستوف قولف عاه10 فى مدينة هامبورج 
(من 1١8‏ الى و10/8١)‏ بنسخة من مقامات الريرى 
من مجموعته الخاصة » ونشررايسكه المقامة السادسة والعشرين 
يمتها العرلى وترجمتها الى اللائيئية استناداً الى هذه 
المخطوطة وإن سمىهذا التأليف فيا بعد علصعكء عصن 
عدهءممه انط5 وسريعا ما تحسنت ترجماته وتفوق الاولية. 
واقرضه قولف المذكور مخطوطات اخرى لكى يتصرف بها 
فكان رايسكه ممنونا له لفضله هذا طول عمره. وكان كلا 
ازداد تعمقاً فى الادب العربى ازداد شغفا به » واصبحت 
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امنيته الكبرى ان يكرس حياته لحذا العلم ويبذل كل وقته لهذا 
المدف . ولم يكن ذلك ممكنا الا بلخوله مكتبة لايدن 
المشهورة وخزينة الخطوطات الحفوظة بها المسماة «بوقف 
وارثر» . عزم رايسكه على السفر الى هولاندا خم المشكلات 
العظيمة » فرحل فى شبر مايو سنة 10778 متوجها اولا 
الى هامبورج حيث قابله المؤلف قولف المذكور بكل 
لطف وقدمه ايضا لراماروس كتصدصنعظ » عالم واسع 
الصيت . ثم تابع رايسكه سفره الى مدينة امستردام وزار 
هناك الدكتور دورفيل 4*0::1116 : احد اساتذة اللغات 
القدرمة وكان الاستاذ قولف قد كتب له خطاب توصية » 
فود الاستاذ دورفيل ان يتخذ رايسكه معاوناً له » ولكن 
الشاب الذى كان شغفا بمطالعة المخطوطات العربية لم يرد 
قبول الارتباط بوظيفة ما ورد هذا العيض مع انه لوكان 
قبله لحسنت وضيعته المالية تحسنا ملحوظا ؟ ولكنه رفض 
القبول حما كيلا بضيع الوقت اللازم لمطالعة الكتب الشرقية . 
ومع ذلك فقد قدم الاستاذ دورفيل له خدمات جميلة 
طيلة اقامته ى «ولاندا وكان يوكله بقراءة التصحيحات 
لبعض كتبه وما يشبه ذلك من الاعمال الادبية والعلمية 
ومن التراجم "كما كان يقوم بتسديد بعض مصاريفه فى اواخر 
اقامته بلايدن , 

وصل رايسكه مدينة لايدن فى 5 حزيران ١/08‏ وقام 
فى الحال بزيارة المستشرق شولتنس فعرف منه انه لا توجد 
هناك منح دراسية للطلبة الاجانب وان عطلة الصيف 
ستبدأ عن قريب . وقد زاد من شمه انه لم يسمح له 
بدخول المكتبة لعجزه عن ايفاء الرسوم . فصار مصححا عند 
احد الكتبيين » وهو يوهان لوزاك » الذى اعطاه بدلا 
الخدمته غرفة وطعاما فقط » وكان يحصل القليل من المال 
باعطاء دروس -خصوصية باللغة اليونانية والمكالمة باللاتينية 
للطلاب المولانديين . وعندما تابع شولتنس التدريس بعد 
التعطيل الصيق اصبح رايسكه تلميذا له وحصل عساعدته 
على الاذن بمطالعة المخطوطات الى طلما اشتاق لروتيتها . 
وكانت رغبته الاولى التعمق ى آثار المؤرخين وكتب 
الحغرافيا » ولكن شولتنس اوصاه بدرس الشعر العربى . 
فنسخ الشاب سنة 174 ديوان جرير » ولامية العرب 
للشنفرى » وديوان الطهمان » وفى السنة التالية الهاسة 
للبحترى » واما معظ اوقاته فصرفها فى مطالعة اشعار 
الجاهلية الاكثر شبرة » اى المعلقات » ودرسها فى مخطوطين 
«وارئر 7457 و وارنر 0 مع شرح التبر يزرى وشرح 
النحاس ؛ واختار اطبلها » وهى معلقة طرفة » للهذيب 


والتصحيح » وام هذا العمل او القسم الاكبر منه» 
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عام » ولكن الطباعة لم ثم الا بعد سنتين اى 
فى عام 1747 ؛ ويحتوى كتابه هذا على الآن العربى 
بلا حركات مع ترجمته اللاتينية وحواش له » وشرح 
النحاس ؛ وبعد ان يعلق المؤلف على الترجمة والحواثى 
بعض الملاحظات يظهركيف تطورت افكار الشاعر و يوضح 
موضوعات القصيدة واحدا بواحد كما بفسر ايضا الاشكال 
الشعرية وطرز البلاغة بمعونة كثير من الابيات والعبارات 
المأخوذة عن المعلقات الاخرى وعن ديوان الحذيلية 
واللماستين واشعار المتنبى وانى العلاءالمعرى وسائر الشعراء ؛ 
وتعالج المقدمة انواع مخطوطات المعلقات وحواشيها وشروحها 
والاساء الى تعرف بها ء ويقدم للقراء حتويات كل 
واحدة منها ويزيد المعلومات عن مجرى حياة مؤلفها » 
ويبحث فيا بعد حياة طرفة بالتفصيل ”ا انه يضيف ايضا 
جدولا للانساب تبدو منه علاقة القرابة بين طرفة وسائر 
الشعراء فى جزيرة العرب ويمكننا بواسطة ضبط التواريخ 
الى اقترحها رايسكه فى مقدمة تاليفه هذا . وكان رايسكه 
بهذا العمل اول من سلك الطريق الذى يسلك الى الآن 
فى الغرب عند شرح آثار الشعراء العرب » ومن المسلم به 
ان هذا الطريق هو احسن طريق يهدى بالشارح الى غايته 
العلمية . 

ومع ذلك فان الهاج الحديد كان بعيداً جداً عن الطرق 
الى بحث فيها الاستاذ شولتنس عن اصول اللغات السامية 
فى مام خياله » ولم يق رايسكه فى تأليفه بذكر مثل هذه 
ايلات الغير معقولة : ان من اقتنع ببراهين رايسكه 
على ان المعلقات من شعر القرن السادس الميلادى فهو 
يعرف بان لا ثقة بما زعمه شولتنس عن الشعر العرلى القديم 
العهد . اما شولتنس فلم يعرف كيف يفهم كتاباً فى العربية 
موضوعه لا علاقة له بتفسير التوراة ولا بنظريات اللاهوتيين . 
ووقعت لذلك ولسبب اخر مناقشة شديدة بين هذين 
الرجلين الختلبى الاخلاق غاية الاختلاف . اما رايسكه 
فلى يبال بما قاله الكثيرون وثابر على سلك الطريق الذى 
عرفه صحيحا وطيدا » ولم يكن له علاقة ما بعلم اللاهوت » 
ولم يكترث بالسؤال هل لعلم التوراة ودرس اللغة العبرية 
اى فائدة من جراء درس العربية ام لا . ولم يكن ياستطاعة 
الاستاذ شولتنس اقناع تلميذه هذا بان يتعلم اللغات السامية 
الاخرى غير العربية لان رايسكه كان قد ادرك ان هذا 
لن يحلب اثمارا مرضية لدرس عام اللغة العربية وادبها » 
وعرف ان درس مشتقات الكلات تلاعب على اساس 
جذور فرضية وان السعى اعرفة المعنى الابتداق للكلبات 
المشتركة فى اللغات السامية ما هو الا خرافات باطلة . 
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صحيفة عن مذكرات الاستاذ رايسكه كتب فيها واصبحتشهيد الادب العرفف ...» عنوان كتاب رايسكه عن معلقة طرافة. 


حتى انه اعان «ان اراد المرء ان يساعد على رواج دراسة 
العربية فعليه انه لا يدرسها كالاهوق». وثار ضميره 
كفقيه فى اللغة على طريقة شولتنس الموائية فى معالحة 
النصوص العربية وكيف كان يتفادى الصعوبات إما 
باهمال الكبات الى لم يفهم معناها دون ذكر ذلك او بتغييرها 
تعسفا. لقد كان على علم بأنه لا يكبى لاصدار نشرة 
صميحة كرن المخطوط قائما على اسس سليمة فحسب 
بل القدرة على النقد ومعرفة اخخطاء النقل وتكهن المعنى 
الذى يقصده المؤلف من القرينة واصلاح مواضع فساد 
الغطوطة بتصحيحات تناسب اصطلاحات الموالف . 

كلفته ادارة المكتبة ى لايدن بتبويب وتنسيق المخطوطات 
العربية » ورحب رايسكه بهذه الفرصة الى امكنته من 
تدقيقها كلها فنسخ ما علق بها من الآثار » مثلا المعارف 
لابن قتيبة » والتأريخ والحغرافيا لابى الفداء » وتأريخ 
حمزة الاصفهانى ومقتطفات من طبقات الاطباء لابن 
الى اصيبعة وغيره . ولكنه لم يمكنه الحصول على درجة 
الدكتوراه فى كلية الاداب فى جامعة لايدن لان شولتنس 
الى ذلك عليه إذ انه كان يريد ان يعين ابنه خليفة له 


على كرسبى الدراسات الشرقية » وود لو رايسكه ترك دراسة 
العربية تماما . لذلك افهم العالم الالمانى ان وضعيته بائسة 
بلا امل واقنعه بان يدرس قليلا من الطب » فدرس 
رايسكه الطب لمدة بعض اشهر وحصل على درجة دكتور 
طب فى شبر مايوسئة 17/45 استناداً الى ما كان قد جمع 
من معلومات طبية من المؤلفات العربية مع ان اللاهوتيين 
فى لايدن اقاموا مشكلات جديدة مدعين انه كان ماديا 
لما عرضه من الابحاث العلمية فى امتحانه . سافر رايسكه 
فى ٠١‏ حزيران ١1/45‏ من هولاندا ووصل مدينة لايبزج 
فى اوائل شهر تموز . ولا لم يرغب فى اجراء الطب فعلا 
وجب عليه ان يكسب يوبيته بتصحيحات الكتب وباعطاء 
دروس خصوصية وبتراج وما شابه ذلك من الاشغال غير 
المجدية . ولكن المهم انه ببى لديه وقت لمتابعة العربية » 
والف فى شهبر آب 17/41 كتاباً لاتيئية عنوانه : 

-تتمصعم سصطتا عمتتقط أزع 15 20 متمسئه0نلممط 
استتتقاقعع ‏ قتصملعستسقطد18 2 ستحعد بصعاة 


سمترمغقتط ص مصعلهعمعع تسعصمقعسلمقصصذ متصعطتط 
صعلغمعتده مسفنءتة علو 
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عععاسالا معغهذ جصلاء ممممعاباه 11 دك 
عى وأعددرتظة كتعتصد عة دستله تتم ععمعه. 

عتنة ذمادة مذ تعد غفللسرممم عم ه ععمتصمط لن5 وو 
.ممم عى ركمنصتعم ال عق ومالك تجيبد تى وداعدل 

مسعءناان! ع األعععما عنوعم وقدعله؟ عل ,عمجم معلل 
جهمه! وتست عم تطتيه عرمم عنوعم وع. 

عل فاعة عدناامم هذ معلمم تخمصصعة! منو مومعل معط 
وقلع مم عمج مأعمععهم أطتدم جعه1 رمدمتد عععمز 

تمتك رأنان زصمبعليء معت ومعغط أنانا و مستي مآ 
بتع تمع ترم #دأنامات؟ رمسغاما ساعد مذ عه 

قتازبء رحنة]محهجا؟ ىر حندبجها! نري التجيلة نم رامع/م عوط 
عمععيعل تلأعومذ سحيو عة , حمعع ماله تمئية دمستاسص 
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- 01د عة رمدطهممعة لمسو باك وعأل عمشاغمعلم! دعر 
.ققعءدتامأاصاً تالمع صتصمء عنم معناو ركذ وماعميم أطتعععم 
حةغ1 0منو زسمتاممعل تائم عمط دمم رعاعععط وععتدط 
مدعمىق وعمعمتعطه وععمم تامعن أذ له عمو 
مجه وو واي بد بو واد وا 
العدى مكقواء تعالى ببوتناعورة آي حذا العدى يروب 
مروعاتها اي قزعاتها © 
'98 الدوطن مسنقي الححرب والردي الهلاك وتعترك اي 


ذنف عنن الجنب» 


وو يعني بلاصفى السهم والمضبىح الذي غرده النلى 
وحواررجوفه اذا جعل علي الناى اله.جدمن الذي يضري 


0 
مه اب ستنظهى للك الايام ما لم تحكن تعرذه وياتبك 
جالشبلي مي ذا ناميه انا ياتبلق بها ولا ترود 8 


5 1254-1 بي 


جب 1 ط في 28 4 11 72 

بهو فك كنت وغلاأقي اليجال تفرق عداوة ذي الاتحاب 

وا اتوحى يك 

وو ولكن نفي عني الرجال جلا 
وماعندي 


2 
6و لهرك ما امري على بّة نهااري. ولا لبلى على 


بسرمن #8 
7 فيوم حبسي النفس عند عراكها حفاظا على عومرإتها 
والنهده “يه 5 
2 طن بختىي الفني عند: الردي ماي 
وو على الا ال 
وو واصفى مقدبوح زلرت حولي علي الغلى واستتودعتم 
كف “جمد 
و1 ستبدي لك الايام ماكنب جاهلا وياتبكك بالاخباي 
1 من لم تترود 296 
ه10 لهرك ما إلايام آلا معاية ذا استطفت من معروفنا 
ترود 


ادنر 


بو الوغل الضعيف الضامل الذي لا ذكر له وااوافل 
ان 


الذي يدخل على القىم من غبس اذنهم والوغل الذي 


يحضي الشراب وام يدع علبه والوشل الشراب ايضا خإ 


00 ويروي ولكن يقي الاعادي والمحتن الاصل # 


6 الوم والعمى واحد الا اذه ون بالفسى الا الغ 
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اه والسرمن الطويل ي#د 
0 اسل الراك الإنزدحام اي صبرت نفسي دنن انردحام 


لغمة 


القوم في الحروب والخصومات وعوراتها اب ون 


5131-8 


الصحيفتان الاخيرتان لكتاب رايسكه عن مملقة طرافة» مع متنها وتّرحتها اللا تينية. 


وهو رسالة فى التاريخ الاسلاتى» نشرها تلميذ لهء يدعى ى. 
ب. كولر #عاطقكذ سنة 1055 فى كتابه عن الى الفداء 
فى شكل ملحق (ص )14١ 1١6‏ وفبه يرفض رايسكه 
فى مستمل مقدمته استعال التعبير «شرق» لانه غير مضبوط » 
ويستعمل بدلا منه تعبير «محمدى» أو «مسلم» لان هذا 2 
يبحث عن تاريخ المسلمين لا فى الشرق فحسب بل ابة 

فى افريقيا واوروبا ؛ ويريد المؤلف » كا قال » معابحة 
مادته فى ثلاثة ابواب : اوها البحث عن الملل والسلالات» 
ثانيها عن البلدان التى وقعت فيها هذه الحوادث التأريخية » 
وثالتها عن المصادر البى تخبرنا عن هذه الوقائع . ويلى هذا 
التمهيد الصريح بيان واضح حسن النظام . 

الباب الاول (ص 8١17--١؟17)‏ يعدد العناصر االحمسة 
الى لعبت دوراً فى تاريخ الاسلام » وهم العرب » 
والابرانيون » والاتراك والترا"كمة » والمغول والتتر ء والبربر» 
وبيين موجزآ السلالات الى اخرجتها كل أمة» ويشير 
فى ملحق للباب الاول مرة اخرى الى اماكن هؤلاء 
السلالات وكيف انتشرت من الاندلس الى الشرق الاوسط. 
وف الباب الثانى يذكر المؤلف استناداً الى آثار الى الفداء » 


م4 


المالك الاسلامية ومدنما المهمة ويبحث ايضا بوساطة 
مقدمة العام العربى نفسه عن البحور والانهار وابحبال 
وينجز الباب مشيراً الى ما يحب ان يلم به من المعلومات 
على مدرسبى الحغرافيا التأريمية . ويحتوى الباب الثالث 
- وموضوعه المنابع التأريخية ‏ على فهارس الكتب النقدية 
مبتدثاً بتأليف ديربلو 56اء:4*856 المسمى ب -هناطنظ 
علمنهع0 عسوقط (المكتبة الشرقية »ء وهى قاموس 
شامل على كل ما كان معروفا فى اوائل القرن الثامن عشر 
عن المواضيع الشرقية) » ويقدر رايسكه هذا التأليف غاية 
التقدير ؛ ويذكر فيا بعد المطبوعات المعدودة التى يمكن 
ذكرها بهذا الخصوص وهى : 20600 .12 

وتأليفات جرجيس المكين (المتوى 1778) » وابى العباس 
احمد الفرغانى المنجج المشهور ى اوروبا منذ القرون 
الوسطى » والاقسام المطبوعة من تاريخ الى الفداء 
(وليس فى ,أيه ابن عربشاه بمؤرخ حقيق) » وما يسمى 
الحغرق التربى كتعصعتطتسم تسامهرومعه ؛ م يشير 
بالايجاز الى كتب الرحلة وما ألف فى اوروبا من الكتب 
حول التأريخ الاسلانى (مثلا قانتمر » 12 06 كناف 


لبهم واقد مي وس في 


الامي الدنوم لا بهتدي 


«ذه:0 وغيرهما) غ وبعد ذلك يبحث عن المصادر 
الخطوطة » اى عن تأليفات الى الفداء باجمعها » عن 
ابن الشحنة » حمزة الاصفهانى : كتاب المعارف لابن 
قتيبة » كتاب الاشتقاق لابن دريد» كتاب الامثال 
للميدانى الذى قدره غاية التقدير. م يضيف بعض 
ملاحظاته فى فهرست الخطوطات الشرقية فى لايدن الذى 
اعتتى باحضاره هاعمان سسمصرع8 , ويم مقالته مشيراً 
الى مجموعات المخطوه ات الموجودة فى اوكسفورد » باريس 
وفلورانسا الى كانت اقل اهمية من مجموعة مكتبة لايدن . 
بعد ان عالج رايسكه موضوعه فى هذه الابواب الثلاثة خم 
كتابه - على عادة عصره ‏ بمديح يستحق المطالعة حتى 
فى ايامنا هذه ء بمدح فيه التأريخ الاسلاتى ويوصى 
مواطنيه يمتعدد الاسباب على درس هذا التأريخ الذى كان 
يبمل كثيراً فى اوروبا. ومع ان هذه التصريحات كانت 
مخاطبة لطبقة القراء غير الاختصاصيين فى هذا الحيز والذين 
لاعلاقة خاصة مم بتفرعات هذا العلم فقد اراد الموألف 
استرعاء اهمامهم هذا الموضوع اللحديد » وبالرغم عن ذلك 
فان هذا المديح دليل صريح لادراك تصورات رايسكه 
ونظرياته العامة وإن نقص احيانا ارتباط منطى ؛ تدل 
هذه السطور على ان العالم رأى تأريخ الشرق كقسم لتأريخ 
العالم العام » وانه ظن ان درس هذا التأريخ كان واجبا 
على الانسان لاجل التواتر التأريخى » كما أعتبر ايضا درس 
تاريخ اليوئان والروسانيين القدبمين «اجبا على كل رجل 
مثقف وقد اجمع العلاء فى العالم على ذلك اجعاً كاملا 
ولا ينكر احد اهمية التاريخ القديم . لقد تحقق لرايسكه 
من وصف اران فى اثناء القرون الوسطى بقلم الى' الفداء 
انه كانت هناك عين الاثم والاقالم» وعين العاداتوانواع 
الحكومة الى تحققت له من مطالعته تأريخ هرودوت 
اليونائفى ووصفه لايران القديمة . لذلك يطلب العالى من 
المؤرخ ان يعقب ما حدث فى مدى العصور لتلك المالك 
والللابات فى الشرق وى افريقيا الى فتحها اليونان 
اوكانت من توابع الامبراطورية الرومانية » ويراعى ايضا 
العلاقات المتبادلة والحوادث المشتركة بين الغرب والعالم 
الاسلائى الى كانت موجودة منذ ايام شارنان الامبراطور 
الالانى فى ايام هارون الرشيد ومنذ تأسيس دولة الروم » 
من عهد النورمان ى صيقيليا والصليبيين الى فتوحات 
الاتراك العانية » ويشير الى الفائدة الى سيحصلها مؤرخ 
الغرب من درس الشرقيات . وكثيرا ما اكد لقرائه بان 
التأريخ الشرق لا يقصرعن تاريخ الغرب مععى أو قيمة 
او عتويات ؛ وصرح بان المتخصص بالتأريخ كثيرا 


ما يرى الكفر والظلم ظافرين بلا عققاب يعيشان فى سعادة 
فانية با يرى ايضا التقوى وبساطة الحلق مهملين 
على سطح الارض او مداسين فى التراب » فيبدو 
للناظر المتحير كأن كل شىء دائر فى دور عظم مهول تحركه 
قوة سمياء مجهولة » ومع ذلك لا يشك بان الثمر الاحلى 
والمحصول الام الذى انتجه درس التأريخ هو ادراك القوى 
التى تسر الافعال البشرية كما كشف عنها تأريخ ببى آدم . 
ومن اراد ان يتعلم من درس التأريخ مناهج السياسة ع 
ومن رغب فى تبصر الحكمة الالمية اوطرق القضاء الاعمى » 
او من ود ان يتفحص الاخلاق والشيم البشرية_فانه يجد 
لذلك فى تأريخ الشرق امثلة بارزة عي البروزكا يجدها 
فى تأريخ اوروبا . ولا يتردد رايسكه بان يعطف على اعمال 
طغرل السلجوق » جنكز خان » تيمور ومحمد الفاتح اهية 
وقيمة اكبر من قيمة فتيحات اسكندر الاكبر » وبلغ 
اعجابه بملوك ايران القديمة حدا انه شبه انتصار اليونان 
على الايرانيين بتصلف برغش يزعج الافيال » ونظر الى 
تاريخ الاسلام بعين طويلة النظر » وان اعتبر ظهور محمد 
والفتوحات الدينية من الحوادث التأريخية الى لا يفهم معناها 
العقل الانسانى بل يرى فيها القدرة الالهية ؛ ويرى 
فى قبض بى آمية عنان الدولة وى الآلام الى قاساها 
آل على بن الى طالب قضاء الهياً . وتمسك ؛ «تشيع حسن» 
كا وجد هذا التشيع فى مصادره التأريخية غير القديمة العهد: 
اى انه اعتبر علياً الخليفة الحقيق للرسول وقد منعه احيال 
الشورى ودسائسه من حقه الموروث لمدة 74 سنة » ويرى 
فيه احسن ملك ظهر فى العالم الاسلانى » ملكا شجاعا » 
عادلا امحاه القضاء والقدر » واباده بغض عائشة الطموحة . 
ويرى رايسكه فى عادلة على ومعاوية مثالا امثل لظفر 
الحيلة على القوة » لفوز الرداءة على الامانة » حبى انه 
لا يكتتى بذلك المديح بل يقارن بين على بن ابى طالب 
ومارك أورل » الامبراطور الرومانى الذى يسمى «الفياسوف 
على السريره . وتدعوه احياناً هذه الرغبة فى التشبيه الى ان 
يكشف كثيرا من المشابهات بين التطور التاريخى فى ممالك 
الاسلام وفى اوروبا لكى يثبت لقرائه انه قد وقع على 
مسرح الشرق من المشاهد السامية المهذبة مثلا جرى 
فى الغرب . 
وف ابان هذه السنوات كتب رايسكه كتابا اخر عنوانه : 
عل0نة1 تستصدىع غ11 متصدلعستسقطد8 كدطتمتعصتم عل 
دتما 


فائعم عليه ملك سا كسونيا فى مدينة دريسدن لقب «الاستاذ» 
وخصص له معاشا سنويا مقداره ٠٠١‏ تالر» بيد ان الحكومة 
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اننا نبدف بايراد هذه الرسوم ان القارئ يصوّر منظر مدينة المانية مشبورة فى القرن الثامن عشر» و كانت هذه المديئة مركز المملكة الساكسونية التي 
كانت وطن العلامة رأيسكهء و ساقر اليها مرارا. 


لم توف هذا المعاش الا بين الحين والآخر حتى انقطع 
ماما بعد سنة ه6ه10. وسرعان ما تدهورت وضعيته 
الاقتصادية ويقرض للفاقة والحرمان كما كانت حالته 
من قبل » ولم يرقه احد اذ اهمه اللاهوتيون بالزندقة لانه 
لم يتراجع عن اصراره الا 0 محمدا «نبيآً كاذبان 


و«خداعاه والا يصف دينه خرافة مضحكة ولانه 0 يقسم 
تاريخ العام الى قسمين » احدهما التأر خ المقدس » 
والآخر التأريخ الدنيوى » بل كان يحصل لتأريخ الاسلام 


منصبا فى وسط التأريخ العام . 
زد على هذا ان رايسكه لم يتردد باظهار رأيه بكل صراحة 
غير مبال بالنتيجة » ولعدث ذلك خصومات شديدة ؛ 
فثلا قام الاستاذ شولتنس الفلمنكى فى سنة 1748 بنشر 
طبعة جديدة لكتاب النحوالذى الفه اربنيوس (سنة “151) 
وما كان ذلك الا تكرار طبع المؤلف الاصلى كما كان 
اعتتى به جوليوس » خليفة اربنيوس » دون أن يغير فيه 
شولتنس كلمة واحدة بل اب على ما فيه من اساطير لقان 
ومن الامثال الا انه اضاف الى هذه المادة الموروثة اشعارًا 
منتخبة 0 المماضة ولمخل هذا المقتطف من الغلطات ؛ 
ثم الف شولتنس مقدمة طويلة لهذا الكتاب رد فيها نظريات 
بعض شارحى التوراة من اليهود ومن يقول قولهم من النصارى 
فى مسألة قدسية اللغة العبرانية . واعترض رايسكه على 
المقدمة قائلا بانه لا يليق ذكر هذه المسائل المتعلقة بتفسير 
التوراة فى كتاب يبحث عن النحو العربى » ولا جدال 
فى ان مطالعة اشعار الحماسة ليست بمناسبة للمبتدئين 
بدرس العربية . 
وفى العام نفسه نشر شولتنس ترجمة لكتاب امثال سليان 
مع شرح له مستعملا فيه منهاج البحث عن مشتقات 
الكلات بلا حرج . وقام رايسكه بمراجعة هذين الكتابين 
فى تتنانه نونح حاءة 21002 وهى عبلة علمية من نشر 
السيد منكن. وألزمه 3 هذا النقد الأدبى أن يصرح 
عن الحقيقة بشأن الكتابين . أنه حافظ على الأحترام 
اللائق تجاه شولتنس فأنه أدرك من القع الذى سببه فقط انه 
كان من الأفضل لوكان قد قام 5 غيره بهذه المهمة . 
ولكن شولتنس الذى كان معتادا على المشاجرات الأدبية 
والذى لم يجترئ احد حتى ذلك الوقت الشك فى كرنه 
عصره فى العربية قا ام بالدفاع عن نفسه يبعث تحريرين 
الى «منكن) طالبا منه 93 ينشرهما ويوزعهما الى 
لهات . وفيها خرج بالنزاع الى المضمار الشخصى 
وافترى على رايسكه غاية 3-7 بحيث لم يبق ذلك دون 
نتيجة . وكان لهذين المكتوبين تأثي ركبير فى المانيا ‏ وكان 


اه 


شولتنس قد ارسلهما الى جميع اساتذة الكلية بلا 
فلم ستطيعوا تقدير ما عرضه رأيسكه من من الاسباب الواقعية 
ولم يتمكن احده, من المقارنة بين البين مقارنة علمية 
كنا لوكانوا اختصاصيين فى الموضوع . ولم يمد أحد يد 
المساعدة لرايسكه ومضت عليه سنة بعد سنة دون أن يعينه 
معهد ما فى امنيا او فى خارجها استاذا ولم يفده اثباته 
فى نشرياته انه كان متبحرا ى اللغة اليونانية ايضا لأن 
خصيمه فى هذا المضماركان الاستاذ ارنستى نامعصظ » 
استاذ اللغات القديمة واللاهوت معاً. فى سنة #ه/ا11 
حاول الاستاذ بوبوويتش 2ههاذ»«همه2 فى جامعة قينا 
ان يجد منصباً لرايسكه لدى السفير النمساوى فون شواخت)ا .م 
الذى سافر الى استانبول سفيرا عند الباب العالى» وفشل هذا 
الترتيب لان رايسكه الى ان يتكثلك. واستمرت احواله 
المالية تمى عليه الضيق والحرمان » وخاصة عندما توقف 
الملك الساكسونى عن اداء معاشه ى عام هولاق , 

ولما يئس رايسكه من حاله توجه فى اواخر سئة 11/065 
الى الاستاذ ى . د . ميخائليس فااعهطه381 ١1/107‏ 
الى 10741) فى مدينة جوتنكن الذى كان زميله فى المدرسة . 
ولم يشعر العالم الساذج الذى لم يكن له دراية لا بالناس 
واخلاقهم ولا بالدنيا ودناياها انه وضع حياته فى يدى 
انانى مدبر للمكائد . روى له رايسكه ما جرى له من 
تصرفات الدهر ومن الضيق وافهمه انه لو عينه استاذا 
فى معهد جوتدكن لأجبرت الحكومة الساكسونية على معوثته 
حبى ولوكان هذا التعيين المفروض ظاهرا وغير حقيق ؟؛ 
واضاف الى هذه الكلات ‏ وكان مخلصا غاية الاخللااص 
مستقها ‏ - ان ضيقه وفقره قد منعاه من ان يخدم ركاب 
الادب العربى اكثر مما خدمه حبى الآن » ولو تحسنت 
احواله فانه سيأخذ فى طبع كتبا عربية ويعتتى خاصة بطب 
قاموس صغير للعربية ؛ وأن لم يساعده الله بالقريب العاجل 
فيصبح لا فائدة منه للادب العربى. ورم انه كان لميخائليس 
تأثير واسع ونفوذ كبير بين اهل العلم فى المانيا فانه لم يرغب 
فى التوسط لأجل عالم فاقه بكثير فى اتقان اللغة العربية . 
وكان وقوفه :هو على العربية ثاقصا لا يعتد يه » وظن مثلا 
إن الاعراب كان من ممترعات النحويين العرب ولعلهم 
إدخلوه متبعين المثال الاوروى ؛ وكان يعترف نفسه بان 
مجهل تطبيق الغروض ومع ذلك تجرأً ان يترجم ويشرح 
بلقتطف من الحماسة الذى نشره شولتنس » وكان عظيم 
إلافتخار بطريق تعليمه للغة العربية ومهاج تدريسه . 
ولماكان عليه من الاعتداد بالنفس وحب الظهور والاستبداد 
لم يرد ان يشتغل احد سواه فى هذا المضمار . ولذلك تظاهر 


بالغيظ لما جاءه طلب رايسكه » حبى انه حول مكتوبه 
الذى لايشك فى ماهيته الخاصة الشخصية الى وزير المعازف 
فى مملكته مشيراً اليه بالرد ؛ ثم قدم لرايسكه الرد الوزارى 
ضمن خطاب رسمى صابع . 

واطاح ذلك المكتوب بآمال رايسكه كلها » فادرك انه 
إن يتعين استاذا فى معهد ما بعد ذلك » فاخذ فى السعى 
الى وظيفة فى مدرسة » فاصبح عميد مدرسة نيكولاى 
فى لاييزج بيد ان «صديقا مرائيا» اراد منع هذا التعيين 
بدسائسه وكاد ان يوفق بذلك » ولكن رايسكه كان قد 
وجه اهمام الوزيركونت واكر بارت الساكسوفى الى شخصه 
عندما عرف السكك العربية فى عزن متحف مدينة 
دريسدن سنة ١705‏ » وكفت شفاعة هذا الوزير لتبديد 
كل ما اظهر اهل الكنيسة من الشكوك عندما اختير 
رايسكه عبميدا المدرسة . 

وبهذا وجد رايسكه بعد سنوات الضيق والفاقة الطويلة 
ملجأ امينآً » فاستمر بالعمل فى ميدان الادبين الع بى 
واليوئائى فى اوقات فراغه من المدرسة . ولكنه لم يجد ناشرا 
لهذه المؤلفات فكان عليه ان يقوم بمصاريف الطبع بنفسه . 
وكان قد نشر فى عام 1784 املد الاول من ترجمته 
اللاثينية لتأريخ الى الفداء ولكنه لم يتمكن من بيع اكثر 
من 0ل نسخة منها » ولذلك أجبر على الكف عن الطبع . 
ومن ذلك الحين اقتصر على النشريات الصغيرة ؛ وى عام 
هه اعتتى بنشر رسالة ذات اهمية كبرى لا نحتوى 
عليه من تلميحات واشارات تأريخية ارسلها ابن زيدون 
الى ابن عبدوس . وهناك رسالة صغيرة الفها ردا على تنثة 
صديق له قدمها له بمناسبة تعبينه فى وظيفته ابخديدة » 
وكان صديقه قد ذكر فى شعر لاتينى عصا يعقوب 
والصوبحان المذكور فى الادب اليوثانى » فشكره رايسكه 
برسالة صغيرة بحث فيها عن سبعة امثال عربية تعالج 
العصاة وقد اخذها عن كتاب الامثال للميدانى الذى كان 
مغرما به جدا . اما فى السنة التالية فقد عالج ى برنامج 
المدرسة اكثى بن صيى احد «وحكماءه الحاهلية استنادا 
الى كتاب الميدانى المذكور ولم يفهم احد من الناس مقصد 
هذا المقال واقتصروا عن ادراك اهميته العلمية حتى ان 
رايسكه كف عن تدوين برنامج اخر فى المستقبل . 
وكان امن العربى الاخير الذى قدمه للعالم منتخبات 
من ديوان المتنبى كثال للشعر العربى » ونشر نحواثتى عشر 
ابيات عشقية ومرثيتين فى سنة 50ل!١‏ » واهدى هذه 
الباقة الشعرية الغرامية لزوجته الى اهلها بعد انتظار طويل 
فى سنة 18584 ء وحباً لها اجتنب فى شرح هذه الغزليات 


الايضاحات العلمية واكتى بتعريف كلات الشاعر وايضاح 
عالم شعوره القارىء الغرنى الذى كثيرا ما وقف مكتوف اليدين 
تمجاه :بعض التعابير الشرقية » وحاول تقدير قيمة اشعار 
الى من وجهة نظر علم ابلحمال . 

وتحقق مرامه الذى عبر عنه فى اهداء هذا الكتاب وهو : 
ليت شعرى أن يبتى اسم زوجى مقرونا باسمى + معروفا 
عند الناس ! لان مادام اسم رايسكه يذكر سيذكر ايضا 
اسم رفيقته الى _رافقته بوفاء تام وشجاعة مثيلة . لما توف 
رايسكه فى ١4‏ آب 10/4 على اثر مرضه بالسل - للم يكن 
قد اثم العام الثامن والحمسين من عمره ‏ اهتمت هى 
بتركته القيمة حى لا تقم فى يدى خصمه ارنستى » 
واستودعتها لسينك وصنووع.آ المرؤلف الالمانى الشبير الذى 
كان من القليلين الذين قدروا قيمة رايسكه اثناء حياته ؛ 
وحفظ لسينك هذه التركة الى ان اشتراها حاجب الملك 
الداماركى السيد فون سوم » ووصلت المكتبة فى كوينهاجن 
بعد وفاة هذا الرجل الشريف . 

نشرت زوجة رايسكه تاريخ حياة زوجها الراحل كا دونه 
نفسه قبل وفاته » وهذا كتاب يمزق القلوب . ولم مخف 
من مجادلة ارلائلك الذين ظهرت سفالهم وحقارتهم فى هذا 
التأليف ونشرت ايضا سئة 107/4 «نظريات فق كتاب 
ايوب» ودامثال سلوان؛ الى دونها رايسكه سنة ١9/49‏ » 
مضيفة عليها من خطابه الافتتاحى الذى القاه فى ١م‏ آب 
8 ف كلية لاييزج » وسادها شعور بالرضى عندما رأت 
ان العالم المتوق حصل على التقدير الذى نكروه عليه 
فى حياته . ونشر جروئر معسدم© فى 101/5 للمرة الثانية 
اطروحة رايسكه » واماى . ج . ايشبورن «تمططءنظ» 
وهوايضا من المستشرقين » فنشر سئة 178١‏ المكاتيب 
الى بعث بها رايسكه عام 11/01 بخصوص مسألة السكك 
العربية الى مدير الحزينة فى متحف مديئة دريسدن . 

وقد رفع رايسكه من شأن عل اللغة العربية وادبها وجعله 
علماً مستقلا . لم ينتبه احد من معاصريه الى استقلال هذا 
العلى وعدم ارتباطه بغيره من العلوم اللغوية واللاهوتية 
مثلا ادرك ذلك رايسكه » ولم يتوجه احد بهذه اليقظة ضد 
فقه اللغة المقدسة 26:8: دذههاهلنطم الذى كان 
مسيطرا على عقول العلاء فى ذلك العصر » وكان مقصد هذا 
النوع من عام اللغة ان صاحبه لم بيثم بالعربية الا من حيث 
اسدائها له فوائد جمة فى تفسير العهد القديم » وكان يكت 
بالبحث عن اصول كلات عربية فى القاموس العربىي 
لخوليوس ويقابلها بكلات عبرانية مختارا له من المعافى 
التلفة لكل كلمة المعنى الذى يوافق اغراضه . ورثم ان 


رن 


احدى مميزات عصره كان نوع | المدعو ب 
ونسعتمنعتطترزه اى أن العالم تخيل انه بامكانه لا بل من 
واجبه تحصيل العلوم كلها والوقوف على التطور التأريخى 
باجمعه فقد عرف رايسكه ان للطبيعة الانسانية وللعقل 
الانسانى حدا ونهاية؛ لذلك كف مرة عن تحصيل آثار 
المؤرخ الرومانى سيسرو «لاجل لالبائية الاعمال » للتقص 
فى الوسائط ولميل عظم لليونانيين» كذا وقد كرس وقته 
باكله للعربية فقط ورفض اضاعة وقته وقوته فى تحصيل 
اللغات المتجانسة . وكان غرض رايسكه اثبات الوحدة 
الباطنية الروحية لعلومه اللغوية والتأريخية والادبية » ولم 
متم بالعلاقة الظاهرة بين اللغات السامية . مما لاشلك فيه 
انه كفقيه فى اللغة رأى اصل العلم واساسه فى درس عميق 
للغة نفسها » وكان معلوما عنده ان لا يبدى الى وقوف 
حقيق على اللغة العربية الا طول الاناة والصبر فى مطالعة 
آثار المؤافين العرب سنة بعد سنة بلا انقطاع » وتحقق 
له بان ملفات العرب المسلمين افضل من كل ناحية 
من مؤلفات العرب النصارى بكثير . ولم يكن يخنى على 
فراسته ان طبعات التوراة والانجيل العربية ترجمها إما 
نصارى شرقبو ممن لم يكن لمم علم باليونائية او العبرانية 
اوالعربية » اوانها كانت تراجم عجمية على ايدى اليسوعيين 
الذين لم يعرفوا الا الفلجاتا (اى العرجمة اللاتينية للتوراة 
والانجيل من القرن الخامس م). ولذلك اجتهد رايسكه 
فى فتح طريق الى خزائن آداب العرب المسلمين وتوفق 
5 ذلك واصبح هاديا للاخرين . ولكن درس اللغة لديه 
ليس غرضا بنفسه بل رأى فيه اساساً للكشف عن التاريخ . 


ونظرته هذه ادت به الى ادراك اهمية الدور الذى لعبه 
الاسلام فى تأريخ الشرق . فانه لم ينظر الى المتون العربية 
نظرة اللغوى الصرف الذى لا يكترث الا لفهم معانى 
الكلات كا قصدها المؤلف نفسه بل نظر اليها نظرة 
المؤرخ الذى جعل لتأريخ الاسلام مقامه من تأريخ العام 
العام » وكان يشرح هذه المتون مثلما يشرح المشاهد 
فى دار التمثيل عند تأمله فى الوقائع الخارية على المسرح 
اذ يقوم بالفحص عن بواعث الاشخاص الممثلين وعن مراد 
الشاعر . ورغ ان رايسكه لم يتوفق بتأليف «تأريخ الاسلام» 
كا اراده فانه هذا العام البعيد النظر وضع اساساً للعلوم 
الاسلامية العصرية الى تبنى كعم تاريخ على اساس 
اللغة العربية . اما معاصروه فلم يستطيعوا فهم افكاره 
الحسورة ولا تأملاته الحليلة فصار «شبيد الادب العربى» 
كنا سماى نفسه » واصبح تاريخ حياته تأريخ الآلام 
والظلم كما تشهده مذكراته المكثرة . وكما ان للجرأة الى 
سار بها دون اكتراث على الطريق الذى اعتبره مرة صحيحا 
أثرا ساميا فانه من المخجل انه لم يكتشف احد من اولى 
الامر فى جامعات اوروبا اهمية هذا الرجل العبقرى 
العظمى ؛ هذا الرجل الفذ الذى كان من اعظٍ علاء 
الاداب العربية » ومن المخجل كذلك ان هذه الاداب 
الى اراد تشييد بيت ها لم تحصل فى المانيا القبول الذى 
استحقته . ولكنه من الطريف ان نذكران اسس فى القرن 
التالى ى لايبزج أى فى عين المدينة الى قاسى فيها 
ما قاسى معهد لدراسة اللغة العربية يفتخر بان يعتبر رايسكه 
من اجداده الروحانيين . 


ويأتيك بالاخبار منلم تبعله 
بتاتاً ولم تضرب له وقت موعد 


ن 


ِيَالْشْعرْوَالموسِيقى 


لكل ميدان من العلوم اسلوب يتميز به فى معابلحة المسائل 
الى تحيط به وفى تكييف المعضلات الى تثور ى معيركه 
واستنباط الحلول لما. واللحلاف حول الطريقة العلمية 
لدرس العلوم النظرية والاجماعية والفنية قديم يرجع الى 
عصور الهضة الانسانية الاولى . وما زال الفلاسفة والعلاء 
وقادة الفنون يتساجلون فى اى الوسائل اجدى وأشمل لحل 
طلاسم الكون الذى تعيش فيه البشرية اوالذى يحيط 55 
وكل يدعى ان اسلوبه فى البحث عن كنة ذلك الكون 
او عن حقيقة الانسان هو اقرب الطرق الى واقع الحال 
وادقه فى تفسيره . 

ولا اريد ى هذه العجالة ان ادخل فى ذلك الل 
لمتلاطم الامواج او ان اضيف جديدا اليه » ولكنى اود 
ان اشير الى بعض الوثبات الى تذكى روح التأمل لأنى 
اجد فيها حافزا للمستريدين ودعوة صريحة للمبتدثين . 
وسأقصر حديثى على العلوم الاجّاعية والفنون اللحميلة لما 
فيها من طرافة وجاذبية للرتاديها . 

فطلاب اللخامعات الذين تستهويبم العلوم الاجماعية والفنون 
الحميلة لابد انهم ذاكرون الحيرة العميقة الى يتردون فيها 
عندما يطلب اليهم ان يقرروا اى العلوم يفضلون لنيل 
الشهادة الجامعية لاسما عندما تمترج المقررات بعضها يبعض 
مما لا محيص عنه لتكوين الشخصية المتكاملة فى ميدان 
واحد . 

والمشكل هنا ان كل عام من العلوم الاجماعية يدعى لنفسه 
الاحاطة والشمول ولكنه فى واقع الخال يقصر عن ذلك » 
فقد يدعى رجال الاقتصاد انك اذا ما عرفت مكان الثروة 
والممتلكات عند الافراد وامجتمع امكنك ان تفسر الى حد 
بعيد سهات ذلك المجتمع ودوافعه . كنا يدعى اساتذة 
طبائع البشر اننا اذا ما عرفنا الدوافم الكامنة فى النفس 


4 هج رم 
م هج 


بق معان يى , طور 


البشرية سهل علينا تتبع ما يصدر عنها من نوازع ورغبات 
وبدوات كا يزع عللاء الاجناس اثنا اذا ما تعمقنا فى معرفة 
الاجناس استطعنا ان نلج الى مغلق الشخصية البشرية 
وهكذا ... قل ما شئت عن الفلسفة والاجماع الخ ... 
اما فى ميادين الفنون ابكميلة فان هذا الصراع يجد ميداناً 
فسيحاً . ففجال الموسيقار والشاعر والناثر فسيح لا يحده خخيال 
فهو ينبل من العلوم واللغات ما شاء له الله ان يبل ويصوغ 
منها ما تسمح به طبيعته وموهبته الفياضة . والرسام والنحات 
يعكس من الوان الطبيعة واحاسيس البشر ونزعاتهم 
ما يريد . 

ومع اختلاف الوسائل والأساليب فعندى ان العبرة فى كل 
هذه المحاولات للتعرف على كنة الطبيعة والنفس البشرية 
يرجع الى حد كبير الى عبقرية الباحث او الفئان من ناحية 
والى معرفته بالوسائل الى يستعملها فى الغوص لاستخراج 
مكنون الدرر . فالالهام اساس لا محيص عنه ومعرفة 
الادوات الى تبرز الموضوع اجهزة لابد منها لتفهم ما قصد 
اليه المؤلف . 

تقودنى هذه الملاحظات العابرة والمقارنات المتباعدة الى 
ميدان جديد اود ان الفت اليه نظر المتأديين عساهم واجدين 
فيه ما اجد من لذة وامتاع متصاعد الذروات . ودعى 
اقررمقدما اننى لم اقرض الشعرولا اعرف منه الااما احب . 
وما ينساق على القريض يطابق فهمى للموسيق . 

وغنى عن البيان ان ليست هناك متناهيات 5ع أساووطة 
فى الفنون الحميلة اى انه من هذر القول ان يقال لنا 
ان هذه القصيدة الشعرية او تلك القطعة الموسيقية هى 
خلاصة النتاج الانسانى من الموسيتى او الشعر الى لا يأتيها 
الباطل من خلفها او من بين يديها » واننا لذلك لابد 
ان نتذوقها ونعجب بها ونتغنى بها فى الأصائل والأسحار . 


وه 


فاقصى ما تصبو اليه الفنون الحميلة ان تضع بين ايدينا 
الوانا من النتاج كما يقدم انان افوافا من الزهر وي 
محض الحرية أن تختار منها ما يوام طبعنا ومزاجنا من آن 
لآخر. وهذا لا يعنى ان ليست هنالك وسائل تختلف 
قوة وضعفا فى العرض والاخراج ولكنه حمّا يعبى ان يثرك 
الحكم للمستسيغ فلا تثريب عليه ان استقبل النتاج 
بالاستحسان او النفور. كما وانه من الناحية الاخرى 
لا يعنى ان عدم استحسان العمل الفنى فى جيل او حقبة 
تاريخية ما يقضى عليه بالفشل المحقق ابد الدهر فقد تأى 
فنرة زمنية واناس آخرون يولونه ما يستحق من تقدير 
واعجاب . وما دام عماد القولك فى هذا المضمار هو ان 
ينتتى المعجب ما يحب من افانين الموسيق والشعر والرمم 
والتصوير فاننى اقرر هنا اننى من المعجبين بسمفونيق 
بينهوفن السادسة والحامسة على هذا الترتيب . ظللت استمع 
البهما اعواما طوالا واحصل على التفسيرات المختلفة لهما 
من عزف وايقاع ومقال هما اقض اصرارى عليهما 
مضجع بعض الرفاق والاحباب ممن ضمهم سامرى 
فى بعض الامسيات التى حاولت فيها ان اقدم لم بعض 
ما اشتهى من السمر وكنت دائما احمد لهم حسن الاسماع 
واعذره عندما اوغل فى بداوتى وى اصرارى على استعادة 
التفسيرات التلفة للحن الواحد . 

وف الصيف الماضى قادنى حسن الطالع الى لبئان الحميلة 
حيث مهد لنا الصديق الاديب العربى الكبير السيد السفير 
اسعد الأسعد لقاء امير الشعراء وخلاصة اعجاد الادب العربى 
بشاره عبد الله الحورى (الاخطل الصغير) فقضينا ساعة 
فى داره المضياف مليئة بالشعر والعطر الفواح حيث قرأ علينا 
شيئا من شعره الرقيق . وطبيعى وقد تعرفت الى شعره 
فى الثلاثينيات ان اطلب اليه ان يقرأ علينا عصماءه فى رثاء 
امير الشعراء المرحوم احمد شوق . فحدثنا عن الظروف 
التى ألفها فيها واللابساتث الى انشدها فيها واهدانا ديوانه 
وعندما خرجنا ودعنا الى باب داره والمعجبون من جيرانه 
يرمقون بالغبطة وفيد الافارقة العرب او العرب الذين لونت 
افريقيا جباههم بشمسها المشرقة . 

وعدت للسودان وعاودنى الحنين الى شعر الثلاثينيات فقرأت 
رثاء الأخطل الصغير لشوق ولسعد زغلول مرارا وتكرارا 
فوجدت فيهما صورا ومرئيات واحاسيس وذروات تشبه 
السمفونيات الموسيقية وبدا لى أنه من المستطاع عقد 
مقارنات بين قصيدتى بشاره الحورى وسمفونيى بيتهوفن . 
ان المتأمل ى سمفونية بيتهوفن الخامسة لابد له ان يلاحظ 


١‏ بيتبوؤن» قالب وجهه فى حياته» سنة 21811 محفوظ فى دار بيتهوفن فى مدينة بون التى صرحت لنا بنشرها. 


الها تبدأ باريع نغمات سميت «القدر يطرق بابلك» 
يلها بيت القصيد «مصااعية 


2ددع عد و 


وان بيتبوفن استعمل بيت القصيد هذا كأساس لسمفونيته 
الخامسة وانه يعيده على مر السمفونية فى بطء او سرعة 
وفى اختلاف للأداء الموسيق فى اجزاء السمفونية الباقية . 
وقصيدة بشاره الحورى فى رثاء السيابى المصرى سعد 
زغلول تبدأ بمطلع واضح هوبيت القصيد حيث يقول : 
قالوا دهت مصر دهباء فقلت 
هل غيض النيدل ام هل زلزك المهرم 
قالوا اشد وأدهى قلت و * 
اذن لقد مات سعد وانطوى العلم 
ويستعيد بشاره الحورى هذا المطلع ى الوان مختلفة 
على مر قصيدته فهو يقول : 
جاء النبيون من قبل فا لأموا 
وجاء سعد فشمل الشرق ملم 
القائل الحق لا تتنى اعقته 
والواحد الفرد فى اثرايبه لم 


وحينا آخر : 
لم لا تقولون ان الغفرب مضطرب 
لم لا تقولون ان الشرق مضطرم 
لم لا تقولون ان العرب قاطبة 
تيتموا كان زغليلٍ ابا هم 
وهكذا .... 
وهذه الأبيات فى معناها ومبئاها تفسير القصيدة 
او بيت القصيد وان اختلفت فى تعابيرها وصياغم)ا . 
اما السمفونية السادسة لبيتهوفن 560:1ه2 فهى تصور 
الطبيعة فى 06 اسلوب موسيى وقد كتبما بيتهوفن ى نفس 
الحقبة الى كتب فيها السمفونية الحامسة وتمتاز عليها 
بنعومها ورقتها الفائقة (اوكذلك اعتقد) . 
وقصيدة بشاره الحورى فى رثاء احمد شوق تبدأ بالاساوب 
العربى القديم بالوقوف امام شىء ما؟ ولكن اللحورى 
ابى ان يقف امام الرسوم الدوارس وآثران يقف فى ربا 
الخلد ... حيث يصور مكانة الشاعر بين ال حور واتراب 
ميم ابعيل جبريل والملهمين بنى هومير وحيث تقف 
الآهة الشعر عن يمينه وربة النثر عن يساره ... ثم ينتقل 


/اه 


صحيفة من السوناتا المسماة ونور القمر» 6:هدهمنعط ه24 بخط الفنان. من المخطوبلة امحفوظة فى دار بيتهوفن فى مديئة بون , 
نشكر ادارة مسعطدءبوطاعه8 التى صرحت لنا بنشرها. 


الى وصف الوادى الحضير الذى يغمره الهر العظيم بكل 
اخضر حالى العود ناضره .. 
بالبلبل المتغى فى ملاعيه 
والسنبل المتثنى فى غسدائسره 
بالحقل ترعى به القطعان هانئة 
والنحل يرضع من ثدبى ازاهره 
م تأنى العاصفة التى تعصف بالوادى اللحضير وعندئك 
ينتقل بصورة فتعبث ريشته بالالوان القائمة فالسوداء بعد 
ان كانت مليئة بالالوان المشرقة الزاهية ويدلف قى نحيبه 
فتتوارد المعانى الحزينة حيث يقول : 
وأسم الزهر اجيادا منضسرة 
للشوك جفت على داتى اظافره 
والجداول انسات مجسرحة 
كأنها حمل فى كدف تاحره 


ليك 


حبى يصل الى ذروة هذه الصورة : 
والناس فى تمرة عمياء لا ور 
لناشدية ولا لحن لسامره 
ثم يقارن بين اللخطب الذى حل بالبلد الحميل عندما غار 
ماراه ونضب نبره بالفجيعة الكبرى التى حلت بالكرن 
باسره عندما فقد الشعب شاعره العظم فيثبت انها ادهى 
وامر 
ما الحطب بالذهر مجرى الروح فى بلد 
فرد رقيق حواشى الذكر داثره 
كاللطب يذوى له كون يجملته 
اذا اصاب الردى شعبا بشاغره 
والبيتان الاخيران يكونان بيت القصيد #خامصناعه1 
فى هذه القصيدة . 
والمستمع الى سمفونية بيهوفن السادسة يجد فيها كنا فى مرثية 
بشاره الحورى لاحمد شوق وصفا للطبيعة فى اببى حللها 
وذلك فى الحركة الايل وفيها منظر ابلحداول الرقراقة 


بيوفن» صحيفة من |اسمفونية السادسة لبيتهوفن المسماة 16ه:ه:225 بخط الفنان» محفوظة فى دار بيتهوفن» فى مديئة بون» الى صرحت لنا بنشرها. 


والوادى الحصيب والقطعان الحانئة . وفيها اجماع اهل 
القرية يرقصون على نغمات الفالس مما يذكرنا قول 
بشاره الخورى : 
يستقبل الفجر اهلوها بغرنه 
ويغرقن الى فى سرائره 
وف القصيدة والسمفونية على حد سواء عاصفة هوجاء. 
وتتميز القصيدة على السمفونية بالها تحوى بيت القصيد 
وهنالك توافق بين بِيتى القصيد فى مرثيتى بشاره الحورئ 
وان اختلفت الالفاظ فانى لا ارى كبير فرق فى المعنى 
بين قوله : 
قالوا دهت مصر دهياء فقلت 
هل غيض النيل ام هل زازك الهسرم 
قالوا اشد وادهى قلت وء 
اذا لقد مات سعد وانطوى العام 


وبين قوله : 
ما الخطب بالأهر مجرى الروح فى بلد 
فرد رقيق حواشى الذكر دائسره 
كالخطب يذوى له كون بجملته 
اذا اصاب الردى شعبا بشاغره 
وعندما اجروٌ على عقّد هله المقارنات بين القصيدتين 
والسمفونيتين فانى أقرر بداءه ان المناسبات الى قيلت 
فيها قصيدتا بشاره الحورى هما من باب الرثاء وسيمفونيق 
ببوفن لا صلة لمما بذلك البتة . كنا واننى اشك كثيرا 
فما اذاكان بشاره الحورى قد اطلع على الموسيق الكلاسيكية 
الغربية ولكن نواحى المطابقة هى ى استشعار جال 
الطبيعة وتصويرها . فقد كانت الطبيعة تعنى كل شىء 
عند بيتبوفن كما عند بشاره الحورى. واذا ما التبى الشاعر 
فى سبحاته بالموسيقار فى عليائه فهذا هو التقاء العباقرة 
يعبرون عن احاسيس النفس البشرية باساليب وان اختلفت 
فهى متفقة فى مبناها . 
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7 ل 7 
العُلُوفَا ناسود 


نبذة عن الشاعر 
٠‏ ولد عام :19# » من أبوين متوسطى الخال » الأب سودانى والأم نصف سددانية » نصف ليبية . 
٠‏ قضى طفولته » والشطر الأول من صباه » بمديئة الاسكندرية. 
٠‏ تلثى تعليمه الابتدائى » والثانوى بالاسكندرية » وتعليمه العالى بجامعة القاهرة (كلية دار العلوم») . 
٠‏ المكثرات الأولية » التى كونت شاعريته : 
١‏ تفتحه وهو طفل على أصوات ليالى الذكر » ودقات الطبول » والمدائح » والاناشيد الدينية » الى كانت تقام 
يمنزل والده » بالاسكندرية 
قراءاته للاساطير الشعبية القديمة » مثل عنتره بن شداد » وسيف بن ذى يزن » وحمزه البهلوان » وألف ليله وليله . 
“ب انتقال اسرته عام 1444 و ه2194 فى نباية الحرب العالمية الثانية » الى الريف المصرى (بلدة كفر الدوار)» حيث 
كانت مراهقته مصحوبة بمئثرات الطبيعة العذراء . 
4- قرأ الشعراء القدماء العرب (شعراء الصعاليك) » شعراء المعلقات » شعراء العصور الاسلامية المختلفة » شعراء المهجر. 
كا قرأ لشعراء ترجمت اشعارهم » مثل (بودلير» ورامبو » ولوتجفلو وأخيرا لبابلو نيرودا ٠»‏ وناظم حكلت »؛ 
وت . س . اليوت) . 
٠٠‏ أصدر ديوانه الأول (اغانى افريقيا) عام 1908 . يعتبر هذا الديوان اول مجموعة شعرية كاملة » تتناول قضايا القارة 
الافريقية المتحررة » بروج شعربة 4 وصناغة بيرية عربية , 
٠٠‏ لديه مجموعة شعرية تحت الطبع (الشمس فى الظهيرة) تحتوى عددا آخر من اشعاره السياسية والعاطفية . 


141713414 3441( 41-7411171 ٠ 2115 50111/7/1115 لاط‎ 


لقد غسل النور ارضلك ... ر0ظ عستعل غطعفة فك حاعقتم صمكط 
حى سراديبك الرطبة المظلمة رتاعأطعناع1 ريمعتو فصق عثل ,عللعك1 عصتعل غوطاعة 
مشى الفجر فيها بانفاسه يستعصئط عتى صذ عتطعسقط صتعطء مصعع مك8 عمط 
يففضض اياماك القادمة رتعغطعدع1 مععطلنة عه عوتنقسنا معضر1 
فهل تسمعين اغافى الزفوج تعوعآ2 مع معقعنآ عنة سل غسرق11 
تدوّى مثقلة بالحياة تمعطعة غتص سعقماءط رصعلتقط عن 6زتل1 
وهل تبصرين وجوه العبيد نص حملاة؟ عمل ععاطعنهع0 عثة تمطعلة قصل 
تقهقه حول نعوش الطغاة تصعطعوصنا معطعق لمعصصد 1 لسمعطعد1 
لقد كنت مقبرة ضخمة وامطلع م1 مووتمعت ص أقموم برط 
تدوس عليها خيول الغزاة رأآء درتسدعحة2 معدده عن طمرظ1 ج70 
وكنت .بقية 'اسطورة رعهة5 ععمك غمع2 عمل نموي تدك همل 
ملرئة بصقنها الشفاة .عه تمعط معوصنآ صمل صمت ال اموق 
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(للرتان وود 
لس لا 
جم عرارسل2 الرطية الطجى 
سي حو لاو زرا بأتنايه 
يعصصن ار 30 


520003 لالد كر وم اللمتاج ا 


وبلاد العبيد . افريقيا 
يا بلاد الزنيج ا العراة 
ترى كيف يمشون ى عريوم 
وكيف يعيشون خلف الحياة 
واجسامه ... ذلك الابنوس العجيب 
اللفصل مكل البشر 
ونراجم فى شعاب ابلبال 
وأطفالم ... فى بطر الشجره 
-: «متى اجد المال ؟ 
كى اشترى حذاء : وكلبا » وثوبا جديد 
وامضى الى ارض افريقيا 
لاصطاد قافلة من عبيد ! » 
فانى أمرئة ابيض كالثلوج 
ولست عظها لأنى فم 
وقد كان لى رفقة 
ثم عادوا سراةٌ ... عظامآ 
فم لا أسير 1 ؟ 

3 اشئهى جسداً دافا 
مهيباً ... لزنئجية جامحة 
فقد قبل ان نوم احوارى 
لا نكهة ... وذا رائحة 


بلاد الكنوز ... افريقيا 

يا بلاد الر نوج الحفاة العراة 
سآتيك يوما ... كغاز جديد 
يريد الغى ... ويريد الحياق» 


كذلك عشت“ الوف السنين 
تخرين ... فوق خطايا وثن 

الى ان تسلل ضر الصباح اليك 
فزقت عنك الكفن 

وقمت كارضة تتلق الى 
وتحول مجرى الرياح 

ونحفر تاريخها من جديد 

على جبهة الشمس حفر اللخراح ! 


فهل تسمعين اغالى الز نوج 
تدوى مثقلة بالحياة 


وهل تبصرين وجوه العبيد 
تقهقه حول نعوش الطغاة 
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إملتطمة - معحداعاة ععل لصهاى, 
موه ]2 سمو ن0نتدط سعاطاعهه عع حصمة ج01 
معطعع عو غتع طغطعدا2 عمطت صز علد بإقطعله بط 

تمعطعنة وعمعلصه صق صعطء1 عو عتم كسمل 

#امطصعغطظ معطعتاسصعط صعل . . . سمعطئع1 صععطة غ3 
رالداوعة) عطاعت[طعقصعم صذ صعع تسطاعوع 6 

ممع لطاقطفعوع8 صذ مععيع 1 مععطة غنل1 

**102هأ] صذ سعصصيق ك3 بعل صذ اعم نوت رصمع لستكل غ341 
رفاء© مدل طءذ ادق صصولاآ سير 

ضك تنا رلصبط18 معصك رمعا سما بات عندم طتحطءة معصضس 


بلعومط 2 1264 
كسما نج ملظ ممعلنكة بد مدن 


#صعمةز نت معتهل1ة من عم ةخمضم؟]1 عمنظ 

رععصطعة عتم قلعن صصدكا ص صخط طعذ صمعط 

تعلط طاعة صقط صصية صحعل ,قمع غطعتم طعذ صتط اعمط 
دع سمطققء0 لعز قط طعمط 

طعتعت صه عتالدمعع ماعتاميت معصطءء! علط 

عط عت غطعتم طعة عطعع مهلا 

طتعآ معقتغط صعل طغذ *مطاعوغط عجاءة عتتلآ 

ستعوء11 دع اهشاع «معمنظ 

نطعقك 1*1 معصستحماعلة عل دز أغهدة سد 

.لاتقل مسدمعية ره أأسط 


رتلتكة - عماقطء5 نعل لصمية 

إعععء71 معى تق ناموط معفاعهم علق لصمرة 0 
ب4صتعطمت زقعه م1 معصك عثل ياج مصصدم1 10 
”اتعطعة مدل 90311 لصن مسغطءع 18 صعل 1اتيد همن1 


راع نطول حمل ع0 تعقتدها يدل غمعغطع1 م8 

اك معطءعتصلتعط ععطنا . . . . عودعطعومع 2116 
ملعمو تمتك دع غطعتتصعوه3 فدهل اعقو مزظ 

بعد معطعزعرآ فمل غمعدوتتجعة يلك لمت 

مدع ظناع صععءه]/1 دعق ,ستعن8 ركه غمعقصمنة دل 
خطعاءآ حص دعقصة/1] دعل مصغطءن8 عنك غومعاصة لمت1 
عغطعنطعوع 0 عصنعل سعدعم دمر عوطقمع 0مل1 

إغطع ندع عصصوة عع كتحه التعطة معوقساط 111 


تعوع21 نعل معلعنآ عن دحل غسرقك1 
#معلاعءة غنص صعجاءط ,رمعتتقط عزو عزتلة 
عصع ته لكاق, عل مغطعني6© عتل +مطعةة مم1 
#معطء وحصت معطعق [معصص ص1 لمعطعم1 


كذلك كان يغنى لما 
ويقرع ناقوسه ى جنون 


وان لم تزل تتلؤى القيود على قدميها ... 


وتبى السجون على ارضها 


وتقام المشائق . 


ترتجل الموت فى كل حين ! 


فقد كان يبحمل فى روحه 
تمرد اجداده اجمعين . 


عرد جد قضى ليلة 
يصب المياه على الموقد 
وما الى . 

مزقته السياط 


فحطم جمجمة السيد ! 


... واخر كانت تنام الشياه 
وتصحو على صوت مزماره 
وق ليلة كفرت روحه 


بجزارها 


... ويجزاره 


... فأشعل احقاده 


فسالت جحيا بوجه الصنم 


وابصره الغد فوق الرمال 


تكفنه عزة المنتقم 


... وآخر اسود بادى العبوس 


طويل » رفيع » كصارى سفينة 


وقد حدثوا ان ميلاده 
باحدى ليالى الشتاء الحزينة 
كا حدثوا أن أول جيش 


دنس ارض الوطن ! 


وقد كان يؤمن فى عمقه 


برية السود والكادحين 


وحتّى الطغاة الذين انثهوا 
وآلهة البشر الساقطين ... 


وكالموت حين يُغطى الحياة 


بأفراحها ... 


وبأحزانها 


وكالصمت حين َم 


بأصواتها ... 


و باأوامها 


الحقول 


عن عناك عع عصدد 80 

ل مرععاء10© ونصستعصطهم عأعاسحة1 مدل 

عتطة طعمم معومطلطءعفصت ساعووء7 عتل رطعة اعمط 

8ن 

تتقطعع صعله8 مععطذ كيه مع لمت عدمتدع مقاء 0 

1ه سما أ#مطى حصد سس ح عع طعت دععلد0 كصل1 
اك 

عاعء5 "عماعة صذ ونحن ععطة نرق 

بومتحةصتص18 معصطة معملعة الى 

خطعةءطعع؟؟ غطعد]! عصك عل ,قعمك وستة مص 

ر0”ع11 صعصة بده معقاعاع باع معدمدا 

,6116م غطعته عع وله 4صل1 

ب معطءفاك2 صطذ معدستجء2 

صتتع]؟ معل اعلقطءة صعل ع عسطعمي 2 عن حمل 

علقطءة عتل معلعتاطعو ع بمعقصسة معمك عتل حملا . . . 

:عا ة لدع نة1 معصعة وسملكة صسلعط معغطعوسحي مدت 

رك رقةطعلسقلضن بيطت ع اع8 ,تغطعة]2 قعص 22 


طعية عع غطعقلطءو عت لصم . . . . معغطعفلطءى دع علله عزق 
... صط 


رقة تعل1ء1 عثل عاكاءءة هسنا . . . ده طامط دل 
.1101 تصعل عه علاة11 قله معفامسطةة عو حصت 
0ة3 لعل كته صصقل لذ حلذة صعع مك8 ع1 
مستعطءعقصع 6103 وتعطعة 1 عل طعتغطهم0 متمق 


للعتتأكصة ,تاعتتة اكطء5 ,رمععلصد دعص عت ملآ ... 
رع ناماع طء 185 


رقنط5 معمك غمدك8 نمل عر طعمط عنطعة قسن مصمية 
معمطعع كو عت ,53816 لتقم تعل دروك 

زغطع همع غسصذل[ معوم سوط تتعصمك مآ 

م11 عذق فقل فلمصسدل 028 رطعينة غ528 صقم لدت 
املعم قعط غقسء ]1 عل معومدظ مع معقع 81 سما 
عنمن عصنعة فهك رطهع0 صذ ع القلطة متك 
غ26 ع0 تتعدية]/1 صعل ممغصتط دعطامطفييف 


ععنا مععصمة عمد مذ وأطستماع نت حمل 
رصعالء نامل سعغصل1 عل يمعسة بخطءة عمل تع طء 15 عت صق 
معنا معمقطعيحه معسمصدررة عت قهل يدل 

. معسطاغة معطءمدع ك8 عل غ0 ولك مل 


غللتطسه معطعية عمل نت صمعب ,3ه عمل عتبر حمل 
بعلعنآ معصلءد عتصر مم1 معصكة 2134 
#ومقكسد معلك عتة يع سمعود رصعو بحطء5 ممك عتتل3 
يمعطعة*1 سععطة غتصرت معتصصيةا5 صعمطذ 216 
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لوحة لإراهيم الصلاحى. 

ولد اراههم الصلاحى فى ام درمان فى ه ايلول منعام 190 ودرسمدة ثلاثة اعوام فى كولج جوردون التذكرية 
حيث ختم دراسته سنة 2198١‏ وقد عمل بعد ذلك مدرسا للرسم فى المدرسة بوادى سيدناء ممارسل فى بعثة حكومية 
عام 1984 الى لندن لمواصلة دراسة فن الرسم فى كاتف عصنظ زه ادمطء8 51206 عط1؛ حيت التبز فرصة وجوده ى 
اوروبا وزارمدينة فلورنس للتعمق فى تاريخ الفن الايطالى. واخيرا عاد الى وطنه سنة /1981. 

وقد اصبح اراهيم الصلاحى رئيسا لشعبة الرسم فى مدرسة الفنون الحية والتطبيقية» وهوقدفاز بجوائز مسابقات الرسم 1 
عقدت فى السودان» ولذلك فقد انعمت عليه هيئة اليوفشسكو عنحة دراسية مكنته منالسفر الى الولايات المتحدو 
وجنوبى اميركا وباريس ولندن ىق عام لاكقلء 

وقد اقيمت معارض كثيرة لابراهيم الصلاحى فى خرطوم وعبدان وباريس 1557 ولندن 195 وواشنجتون كا 
حصل على جوائز عدة فى معرض وارسو الدولى ومعرض لندن عام كمولء 
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تراءت له مثل صغصافة 
تىء اليها جموع الظلال 
وكانت الف الحجير الضرير 
الرمال 
فوسك احزائه صدرها 

واطبق اجفانه فى سكون 
كيت تداعبه موجة 


تسمر اقدامه فى 


وتبوى به فى اصطحاب حزين 


وراح يرى ملء احلامه 
جزائر غارقة ى الغام 
يظللها ننم ازرق ... 


شفيف ... شفيف باون السلام 
وكانت هناك عند الشمال 
حقول متوجة بالغلال 

وقوم من السود مستغرقون 
يرصون اكدامها فى التلال 
واصواتهم ... وزغاريد 

ترفرف صاعدة من بعيد 

كا يتصاعد كل صباح ضباب الحقول 
ببطء شديد 

وحين تصف طيور الغروب 

على الافق اجنحها المذهبات 

وتمفى تقر ثوب السكون 

بكل مناقيرها المتعبات . 

تراه يلوحون فوق الدروب 

أو يتوارون خلف الشجر 

وه عائدون الى دوره 

5 مثقلة بالزهر 1 


وأسكره حلمه العاطق 
فبعثر اشواقه اجمعين 
وعانق اخوانه باكيا 
ومد يديه الى الاخرين 
وهزته افراحه ... فأفاق 
على ظل صغصافة واقعة 
وكانت جموع الزنوج العراة 
نحركها ثورة العاصفة 
فسار يغنى مع السائرين 
وهم زاحفون الى الطاغية 
ويحفر فوق جدار الزمان 
اغانى افريقيا الدهية 


بتمسدطصعلق أ] صق عت سطتى معتطءسرع 

بغلصدموعع عاله سعفمطءة عثل طعتة تصعك يده 

غداعكعه: 811 معفصنتاط عل عقصقكة عنك متنا 

.قصدة معل صذ قبط سعصتعو معغاعيم1 

كنات عداعى سه "عنتدكا' عدو ومع عظ 

متتعواء وخطء5 حصذ معل1آ عذل #ملطة قصن1 

اعنم علك 117 عسك صعل غتصس جعغه1 صل عذلالآ 

رضعهأعه نات صطذ كته معصطق18 دمعوضسدط عتمم طعزق 

ا ل ا 

لضع طصتومعء؟ اعطع]2 مصذ صاعقم1 

رضت تعلطاءة صعلسمعسقاط مم غعغقطءيع8 

عطعهة! عل صذ بامصعص ع طاءقطعسك ,لمعستعطءقطاءسسط 
,ولع وعل 

عاسعلام ع طمع رامصتحل:ه]2 سعط ,رمك ملآ 

رتت تع لسععم غتصد معل]ء”1 

اع نالقطاعوءط رمعمةخاءة دمب معسمقطءة مدل 

آعم ةغ5 نات ساعع 131 د معطمطءة علط 

عتطعفعواءطتل عبط قسن . . . عستصقةة ععطذ من 

عوك 11 عل صذ صصعة حم دصرم معاداء وعم 

رصطء تع جعلاع"1 معل اعطع]2 عنل ممععده3 عذلآ 

.... عقك1 مدن 

خا ملصعطى ععل اعوة7آ عتك صدع ممن1 

اععن! معمعلاناع عمطذ منطعم غدممترمك1 سدم 

لل وصعولء سحطعة مع معلءام خنع ملآ 

رصآء طقصطعة صعغع ناسح مععطة 810 

معتطمد صعقهنة صعل معطلا عثز دل غمطعزم 

رأعاعع قمعي معصسسة8 صعل ممعتصتط طاعيية نم00 

اع تتنات عقسد]8 طعهم معتطععا عزة صمغط 

. . . اماعط سعصساظ غنم عمصقكع عمطذ ممع اعم 


صطد عطءمسضعط مسوك معطعتايقة معو ممت 
وأتاعتقصطء5 عصاعة 211 عأمع نادعب نت لمت1 

بلمعصعم عنام عمد 211 سنحه عامسضتفصسه نه دنآ 
رتعلصة دعل نات كدتة عع عفكلعع تو ملصقةة1 عصلءة ملآ 
.... معطعطت صطذ قعنا عمدعم8 عصةة سنآ 


عأطع ةوكم عع روط 
ركعت د طمعلق 1[ فعس معخشتقطءة مم1 
ععء11 سعأعاعهه عتل علله عمد 02 110 
رقتصعيط3 قعل مصحاكتة نعل عذوع نوعط عطعاء 837 
رتعقصة معل 211 غثدم معئوصنة دع سه عصق نت هنآ 
0ن 
غاع2 نعل معسدكة عتك عبحة طتحع عع دل 
إتعلعنة علمعساط ممعلتظف 

أماساسقبل3 #امماعجائك :رمه تأمك لوط 

"1 


٠ 
فى التّعاليمالاسلآييَة‎ 
بعَف الكترسَلة اليبتاع » بَغْداد‎ 


إن بعض امثلة قليلة من فترة السئوات المكية الاوائل للبعثة 
الشريفة من القرآن الكريم قد تؤكد ما ذكر اعلاه. 

اكه : «إن الانسان لربه لكنود » وإنه على ذلك 
لشهيد 0 9 الانسان ليشهد ويعترف بنكرانه لله وجحوده 
نعمته. أو : ٠: )14-1١:81(‏ واذا ابكنة ازلفتٌ » 


أشهر المعتزلة فى الاسلام بأمهم اهل التوحيد والعدل » 
إى أنهم يومئون بوحدانية الله ول وهذا المبدأ الأخير 
يعنى حرية الارادة الفردية وقدرة الانسان على السيطرة 
على افعاله » وفى هذا المبدأ الثانى يقف المخبرة ضد المعتزلة . 
واضح من هذا ان المعتزلة هم اقرب فى تعالعهم الى فلسفة 
إمانوئيل كنت غصدع3 .1 الذى يجعل حرية الانسان المطلقة 
الححكم الاعلى فى تقدير مسائل الاخلاق . لكن دون مقارئة 
تفصيلية مع كنت لننظر الى أى حد تسمح تعاليم الاسلام 
للصوت الداخلى فى الفرد ! 
الاسلام كشريعة إطية تعتمد دون شك على سلطة الله 
المطلقة ‏ بكلمة اخحرى لابد ان تتحدد سلطة الفرد. 
9 هل يعبى الايمان بالله إنتفاء مسثولية الفرد ؟ بالعكس » 
أن أهم فكرة فى القرآن بعد الوحدانية هى فكرة يوم 
0 0 الحساب ف العالم الآخخر وسؤال الفرد عما ًُ 
فى هذه الحياة الدنيا . واذا أقام كنت مذهبه الاخلاق 
على اساس رفض الايمان بالله واعتبار ان فكرة الله غير 
ضرورية لتقو الموازين الاخلاقية القسط » فإن الاسلام 
على العكس بن يقيم توازيا بين محكة يوم الدين وعحكة القلب » 
بين رقابة ل فى الكون اجمع ورقابة صوت الفرد الداخلى . 
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1 . (49 : 5-لا) : (يومكذ يصدر 
الناس أشتاتا ليروا امالم » فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره!» 
٠١1(‏ : ماح :«فأما من ثقلت موازينه » فهو فى عيشة 
ضيةة». (8:14”) :ذكل نفس با كسبت رهيئة) . 
زقلا : 6" :دوم يتذكر الانسان ما سعى» . 

هذه امثلة توضح لنا ان الفرد مسئول وان الله اذا حاسبه 
يوم القيامة فان الحساب يعتمد على شهادة الفرد واعترافه » 
وتذكره وتأييده الله . 

إن الله ذو سلطة مطلقة دون شك » والله يحدد افعال الفرد 
بصورة غير مباشرة (0/ : ”م «أيحسب الانسان أن يئرك 
مسدى ؟) » لكن كما يبدو فى النص القرآنى التالى : 
«ونفس وما سوّاها » فالهمها فجورها وتقواها » قد أفلح 
من ركاها (41 : ةع ان الله يضع فى النفس الانسانية 
عنصرى الفجور والتقوى » اى الشر والحير » وبعد ذلك 


للفرد ان يختار بين الطريقين: طريق الفجوراوطريق التقوى 
٠١ : 40‏ «وهديناه النجدين)) . فالله فى المدى البعيد 
هوخالق اللحير والشر » وهوالذى اذا كا يقول المجبرة 
يدقع الفرد الى الخير والشر : لكن الفرد فى المدى القريب 
مسؤل عما يفعل ‏ كا يقول القدرية والمعتزلة - فهو حر 
الارادة وعقّله وقلبه يحددان افعاله ! 

ويبدوان الوحى الكريم يصف ان فعل الحير يوجد الرضا 
والطمأنينة فى النفس (وم : 5851 «يا ايها النفس 
المطمئنة » ارجعى الى ربك راضية مرضية») . قارن ايضاً 
(88 : مة) . وعلى العكس فان إتيان الفجور يسبب 
الملامة ويؤدى الى الندم والحسرة» فالنفس اللرامة 
(7 : ؟) يشير اليها القرآن بكل تقديرء قارن ايضا 
(8” : «#ام :«فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون » 
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين») . 

وما ان هناك فى كل محكمة طرق نزاع وحكم_بينهما 
فالنفس البشرية هى الرقيبة على نفسها وهى كما قال 
المتني فى سيف الدولة (فيك الحصام وانت اللخصم 
والحكم!) اوكا يقول القرآن الكريم (ه/ا : 4١-ه1:‏ 
دبل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقن معاذيره») » 
وانظرالى اعثراف المجرمين بذنوبهم (4/ : 4١‏ وما بعدها) . 
الا ان القرآن لا يتحدث حديث كنت ف كتابه «نقد 
العقل اللخالص) الصصت؟ا دعصم نعل علناضكظ وانا 
يشحن تعالمه عن المسئولية الفردية ورقابة النفس 
باحاديث عن الملائكة وابلحن والشياطين مما يضيف لاوهلة 
الاولى بعض الغموض الى النصوص الواضحة المشار اليها 
اعلاه. هكذا تنضاف الرقابة بصورة ما الى الملائكة 
0م : 15-٠١‏ : «وإن علي لحافظين » كراماً كاتبين » 
يعلمون ما تفعلون» ‏ قارن ايضاً 8 : 18 وما بعدها) . 
او لعل الملائكة تشفع للانسان وتدافع عنه يوم القيامة 
(78 : 8" : «يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 
الا من اذن له الرحمن وقال صوابا») » وف مواضع اخرى 
يبدو ان كل ما للانسان من مشيئة هى نتاج مشيئة الله » 
اى كأن ليس للانسان ارادة مطلقاً (75 : 09" : 
«إن هذه تذكرة فن شاء إِتخذ الى ربه سبيلا » وما تشاؤون 
الا ان يشاء الله ...) . 

هذه النصوص الأخيرة الى هى من نوع المتشاببات يمكن 
فهمها فى ضوء ما سبق تقريره من قبل » فسواء سجلت 
الملائكة افعال الانسان من خير اوشراو أن افعال الانسان 
تسجل باى طريقة اخخرى » فان الفرد فى نباية الأمر مسؤل 
عن هذه الافعال الى ستواجهه وجهآ لوجه دون ان يستطيع 


ردها يوم يقوم الحساب وميزان الاعمال . وكذلك مهما سيطر 
الله على توجيه الفرد فان الرقابة الداخلية : او صوت 
الوجدان » ها بمعنى واضح الدخل الاكبر فى توجيه اعمال 
الفرد وتحديد مصيره . وبهذا القدر الأخير ينتدسر المعتزلة 
على خصومه, الجبرة ويتلاقون فيا يتصل بالحرية الاخلاقية 
بتعالم الفيلسوف الا مانى الممتاز إما نوي ل كنت - على الرغم من 
الفوارق الاخرى بين تعاليم الاسلام وتعالم الفلسفة الحديثة. 
وختاماً » لابأس من كال الصورة المقدمة اعلاه بعدد 
من الاقتباسات من سورة الانعام (السادسة) وهى سورة 
مكية متأخرة وبعض آياتها مدنى . 

فالمسئولية فردية بحتة «ولا تكسب كل نفس الا عليها » 
ولا تزر وازرة وزر اخرى (آية 154) » » وهى مرتبطة 
بظاهر الاعمال وباطها » اى بالنية : «وذروا ظاهر الاثم 
وباطنه (150) ٠‏ ء «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن .6)١81(‏ ويؤيد هذا الحديث المشهور الذى 
يفتتح به البخارى صعيحه وهو : «إنما الاعمال بالنيات » 
ولكل امرئُ ما نوى». ومعروف عند فقهاء المسلمين 
مقام النية فى كل الطقوس والعبادات الدينية . ولهذا كان 
إتيان السوء عن غفلة وجهالة وليس عن سوء قصل هما يغفره 
الله اذا تاب عنه المسلر (الآية 84) . 

ان الصوت الداخلى للفرد ‏ نيته او ضميره بلغة كنت - 
ذو علاقة صميمة بادوات الملاحظة » السمع والبصر » 
وبالعقل او البصيرة . ولحذا كان من شأن الذى يسمع 
ويفهم ما يسمع ان يعقل ويستجيب اوكا يقول القرآن 
الكريم : «إنما يستجيب الذين يسمعون» (5). «قل 
ريم إن اخذ الله وابصاركم وغتم على قلويكم 
من إله غير الله يأتيكم به ...» (45). وهنا كان اندم 
على القلب تعبيراً عن عدم الفهم وبلادة العقل » وهو 
ما يتصل بعدم القدرة على السمع والبصر ايضا . وانحاكة 
العقلية اذا حسنت حسن معها البصر واذا ساءت ساء 
البصر : «قد جاءكر بصائر من ربكم » فن أبصر فلئفسه 
ومن عمى فعليها» )1١4(‏ . 

من هذه الاشارات القليلة نستطيع ان نجد رابطة اخرى 
بين المحكمة الى يقيمها القرآن ى فؤاد الفرد وبين النزعة 
العقلية فى الانسان . والواقع أن العتزلة ليسوا هم المدرسة 
العقلية الوحيدة فى الاسلام » بل ان مذاهب الفقه الاسلانى 
وعم الكلام الاسلاتى وعلوداً اسلامية اخرى ق التفسير 
والفأسفة وسوى ذلك من جوانب شتى للفكر الاسلااى 
تقوم اساساً على ما فى القرآن الكريم من ربط بين العقل 
والوجدان أو بين أغراض الدين ومصالح الفرد . 
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منذ أن عرف الانسان الآلة دخلت قاموسه اللغوى لفظة 
جديدة تدعى «التخصص» . فقديما كان المفكر الحكم 
وهو بديل الأستاذ الحامعى فى عصرنا هذا هو 
من تبحر فى الطب والمندسة والفلك والنفس البشرية 
والحيوانية والرياضيا ت «الموسيى » وهو من كانت له 
فوق هذا نظرية فى المعرفة وما وراء الطبيعة . فقد كانت 
«محبة الحكة» دنطمددمائط 2‏ تلك اللفظة الاغريقية 
التى صارت تنطق فى كل اللغات بصورة واحدة ‏ أما 
بلجميع العلوم اللى كانت آنذاك فى دور الحضانة الفلسفية » 
حيث لم يكن لها صفة شرعية بعيدا عن الفلسفة . 

ْم دارت عجلة التاريخ » وشبت بعض العلوم باحثة 
لنفسها عن كيان مستقل بميزها عن أمها الفلسفة » وكانت 
السمة الأولى لهذا الاستقلال تتمثل فى بزوغ المنهج العلمى . 
فألفينا علوم الطبيعة تعتمد على الملاحظة والتجريب والقياس 
الدقيق » بِيمًا يقتصر عل الفلك على الرصد والملاحظة » 
فن أبن له بالذراع الذى يمس به نبض الكون اللامهائى 
إلا فى حدود ضيقة . كنا رأينا أن آخر العلوم الى انفطمت 
عن الفلسفة ‏ ألا وهو علم النفس - قد استعان بمعظم 
التجارب المهجية للعلوم الى سبقته فى مضمار الاستقلال ... 
وهو الأمرالذى نلمسه فى أن الأمماء الكبرى الى ساهمت 
فى بلورة النفس ودع, منهجه العلمى قد أتت إليه 
من ميادين الرياضة البحتة أوالفسيولوجيا أوعام الميكانيكا » 
«فسبيرمان) «تصمدعم5 الانجليزى صاحب معاملات 
الذكاء الشبيرة فى علم النفس المعاصر ليس سوى عام 
رياضى فى الأصل » وزيجموند فرويد 4صتتصجنة 
ناعم أبو التحليل النفسى كان باحثا فسيولوجيا قبل أن 
يتحول إلى دراسة الظواهر النفسية الاكلينيكية » وكورت 
ليشين «ن«مة كذ صاحب نظرية الدوافع النفسية 
كان فى أصله عالما فى الميكانيكا . فلا عجب إن انطبع 
علم النفس بمناهج مختلف العلوم الأخرى» فوجدناه 
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فى أصوله يحتاج إلى مام ومعرفة بكافة المعارف البشرية . 
ولعل من يقرا أعمال «زيجموند فرويده » يلمس فيها 
بوضوح كيف لا يستطيع الباحث المنقب فى مرحلته 
الاستكشافية أن يكون منغلا على ميدانه العلمى وحسب » 
فكثيرا ما كان «فرويد» يد الاجابة على أسئلته السيكلوجية 
تارة فى حقل علم وظائف الأعضاء (ما وراء مبدأ اللذة) » 
وأخرى ى_أصول اللغات القديمة (موبى والتوحيد) » 
وثالثة فى الآداب العلمية (أعمال شكسبير وسوفوكليس) » 
ورابعة فى النحت (تمائيل ميكاييل أنجلو) وهلم جرا. 
فترى هل كان «فرويده يفعل ذلك ترد أن يستعرض 
معلوباته » أم لأنه كان يحد فى الاستعانة بكافة امحكات 
ضرورة حيوية بالغة الأهمية لتحقيق فروضه العلمية ؟ 
ولو افترضنا أن طبيعة علم النفس باعتباره آخر العلوم التى 
انفطمت عن الفلسفة تحتم عليه الاستعانة بمناهج ونتائج 
العلوم الأخرى » فكيف الأمرإذن بالنسبة الطب أو الهندسة 
مثلا ؟ ترى هل يستطيع الطبيب أن يستغى كلية عن نتائج 
علوم الاجماع والنفس والاقتصاد والقانون إن هو أراد 
أن يكون صادقا عميقا فى تحريه العلمى حول حالة إنسان 
صميح يتوه المرض ء أو عجرم يدعى المرض » أو فى محاولته 
استقصاء المعلوبات الى تعينه على التشخيص ؟ وهل يستطيع 
المهندس الممارى أن ينجح فى تشييد مدرسة يوئمها الأطفال 
دون أن يضع فى حسابه أثناء إجراء تصميمه الهندسى 
أن يكون طابع بناية المدرسة ومواد بنائها وألوان جدرانها 
وتوزيع حجرامها وقاعاتها مناسبا للعالم النفسى الذى يعيش 
فيه الطفل » أودون أن يراعى توفر الشروط الصحية فى موقع 
المدرسة وأفنيتها وممراتها » أو دون أن يعمل جهده للالتقاء 
مع المتطلبات الحديثة لأساليب التربية الناجحة ... ؟ 

ولكن ترى هل تطبق هذه البادىء الى تبدو بديبية 
لأول وهلة فى النظ الخامعية الحديثة ؟ هل يراعى فى تدريس 
الهندسة المعمارية لام الطالب بهار العلوم الطبيعية والنفسية 


هكذا سيبدو المركز المامعى بعد تنقيح وتعديل تصمم البروفسور هثتر يشر/بتشنيج : 


يبدأ التدريس مع مطلع الفصل الدرامى الصيفى لعام 14560 فى المبائى |. 


ليها برقم .»٠١‏ أما أقسام العلوم الآ دبية والنفسية والاجتاعية والفلسنية 


فستنتقل فيم بعد إلى امبنى المشار إليه برقم «1م» بينا ستخل غرفها فى الببى رقم و٠ع‏ لتحل مكانها أقسام العلوم الطبيمية. وتوجد ساحة الجامعة فى 
منتصف مربع عمارتباء حيث تتصل بشارع الجامعة عن طريق «اسائين»؛ وبذلك تصل ما بينها وبين أطراف المدينة. 


ويرى ف أعلى الصورة من جهة الشمال الطريق الموصل إلى داخل المدينة. 


والثربوية ؟ وهل يراعى فى دراسة علم الاثا رالقديمة أن يكون 
الطالب الخامعى ملا بالتاريخ والاجماع والطب وعلم النفس 
ومناهج العلوم الطبيعية ؟ 

لقد قرأت مرة بمثا حول الأدب المصرى القديم لعالم شير 
فى الاثار » يحلل فيه بعض القصائد الى خلفها الفراعنة 
على أوراق البردى » وكم كنت أتمبى لوكلف صاحب البحث 
نفسه عناء الاطلاع على كتاب «فرويد؛ : «موسى والتوحيدة 
سوعط مده 4صه 6وما2. فليس يعنينا فى هذا المقام 
أهية النتائج الى ذهب إليها فرويد فى مؤلفه المذكور » 
وإنما عمق وأصالة المبج العلمى الذى استعان فى تكوينه 
مخيوط من شبكة المعارف الانسانية جمعاء » بما فيها التاربخ 
واللغات القدعة , 

وإذا انتقلنا إلى علوم اللغة لراعنا من الأمثلة ما يفوق الحصر! 
فم من أقسام اللغات فى الخامعات الأوربية والأمريكية 
أصبحت تقتصر على التعصب لا تدعوه «منبج عار اللغةو » 
وترفض بشدة مناهج العلوم الأخرى . حى إذا تحدثت 
إلى بعض طابة اللغة العربية فى اخامعة وجدتهم لا يقبلون 
المناقشة فى أن لغة الزعغشرى وصاحب كتاب الأغانى 


هى المعيارالأساسى الذى يقاس به أى عمل أدنى أوشعرى » 
يها تأى ف المرتبة الثانية أو الأخيرة ‏ فى نظرهم ‏ الآداب 
والفنون الشعبية . وهم يغفلون فى ذلك أن بناء اللغة وتراكيهها 
ومضمونها الفكرى رهين بالمهتمع الذى يتحدث تلك اللغة » 
وأن كل حركة جديدة يعيشها ذلك المجتمع فى الى الزمان 
والمكان » تؤدى بالضرورة إلى حركة موازية فى اللغة. 
فالاختصار الحديث مثلا للكثير من العبارات أثر حضارى 
ناجم عن طموح الانسان وعجاته فى عصر الصواريخ . 
ومن يتطلع إلى مخطوطات رسائل بيتهوثن إلى أصدقائه يلمس 
فيها ذلك الاقتضاب الشديد الذى ينم عن عجلة وضيق 
بالكتابة الى تحول بينه وبين [بداع أنغامه . وهكذا يسهم 
العامل النفسى فى تطور أساليب التعبير اللغوية لدى الفرد 
والمجتمع » كا أن هنالك عشرات المحكات الأخرى الى 
تشكل آثارا بالغة الأهمية فى تطور اللغة كالثورات الاجماعية 
والفكرية والدينية والحضارية والسياسية . وحى يمكن 
دراسة هذه المحكات لابد لعالم اللغة أن يكون واسع الاطلاع 
على مناهج مختلف العلوم ٠‏ وعلى الأخص علوم النفس 
والانسان (الأننروبولوجيا) والتاريخ والاجماع والصوتيات 
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(الفوفيتياكئ) والحيوان. وليس المقصود هنا أن يكون عام 
اللغة متبحرا فى جميع هذه العلوم على مستوى واحد مع 
تخصصه اللغرى » وإنما يحب أن تكون لديه القدرة على 
إدراك العلاقات بين مختلف مناهج هذه العلوم وطرائق 
بحنها . فكثيرا ما يحدث أن يجد العالم إجابة السؤال الذى 
يعذبه فى ميدان بعيد عن مال تخصصه . غير أننا إذا 
تطلعنا إلى معظ اللتامعات الأوربية والأمريكية وجدناها 
تأخذ بنظام الاستقلال الكلى أوالشبه كلى للكليات عن إدارة 
الخامعة » بما يترتب عليه انغلاق الكلية على ذاتها وتفتيت 
العلاقات بين المعاهد العلمية فى الخامعة الواحدة. وقد 
ارتفعت فى ألانيا عدة صيحات من جانب مجلس العلوم 
الألمانى عمس تمطعفدهوة! معطءئتوط يطالب فما 
بعودة تناسق الحهود العلمية بين كليات الخامعات 
الألمانية . حتى إذا ما صار من الضرورى إنشاء جامعات 
ألمانية جديدة لاستيعاب بضعة الاف جديدة من الطلبة 
والطالبات الذين لا تنسع لم دوراخامعات الحالية فى المانيا» 
كان من الطبيعى أن يراعى ى إنشاء الخامعات الحديدة 
تلاثى النقص الموجود فى الخامعات القديمة . وبوجى من هذه 
الرغبة فى إجراء تعديل جذرى » أو إن شئت - ثورة 
جديدة ى النظم الأكاديمية الألمانية » وضعت الخطوط 
العريضة لتأسيس كل من جامعات «بريمن»ء 
و« كونستانس» » و«بوحوم؛ . وسوف نفصل القول فيا يلى 
حول تنظيم اللخامعة الأخيرة » حيث أنها الأولى الى فرغ 
أخيرا من إنشائها من بين الحامعات الحديدة الثلاث . 


أقسام جامعية بدلا من نظام الكليات 


لعله أول ها يسترعى اهوامنا فى تخطيط جامعة «بوحوم» 
- وتدعى كذلك جامعة الرور نسبة إلى منطقة الرور 
الشبيرة ‏ أنها قد استبدلت نظام الكليات بالأقسام ابخامعية» 
وجمعت فى كل من أقسامها المانية عشر ومعاهدها العلمية 
العديدة العلوم الى تدور حول بحث قضية واحدة » فمثلا 
نمجد معهد «عل, العمل» ببذه الخامعة يقوم بدراساته وبحوثه 
فى فسيولوجبا العمل وعام النفس الصناعى وعلم التربية 
وقانون العمل وعلم الاجماع الصناعى وعلم الطب الصناعى » 
وكذلك يحوى برنامج معهد «الدراسات القديمة» على علم 
اللغات القديمة والتاريخ القديم والآثار » أما معهد 
«شرق آسيا فيشتمل على كافة العلوم والمواد المرتبطة مهذا 
الموضوع بغض النظرعن تصليفها التقليدى سواء كانت تنبع 
العلوم النظرية أم المعملية . وإذا كان هذا النظام الحديد 
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يحقق تكاملا أعمق فى إدراك الطالب للحلقات المتصلة بين 
شى العلوم » فإن الغرض من إدراج دراسة الهندسة داخل 
نطاق هذه الشامعة هووضع هذا التخصص الأكاديى الذى 
طالما كان معزولا عن الخامعات الألمانية » مقصورا على 
معاهده العالية » فى وسط هذه الجماعة الكبيرة من عائلة 
العلوم النظرية والعملية . وبذلك تخف وطأة الصلابة الفكرية 
الى جلبتها التخصصات الآلية الحديثة على دراسة الهندسة » 
كما أن فى ذلك تمكين لطلبة العلوم الهندسية من ملاحظة 
أهمية الدور الذى تلعبه العلوم الانسائية فى استكمال نظرتهم 
العلمية . 

وإذا كان مبدأ إعادة الاهّام بوحدة العلاقات بين العلوم 
قد روعى بصورة أساسية وجذرية فى النظام الداخلى للخامعة 
الرور(بوخوم) فقد طبق نفس المبدأ بصورة جلية فى تصميمها 
المعمارى . إذ روعى أن يلحق ببذه ابخامعة التى أعدت 
لاستقبال عشرة آلاف من مريدى العم » دورا لسكى 
ثلاثة آلاف من طلبتها » ومساكن مناسبة لأعضاء هيئة 
التدريس وجيش العاملين فى إداربها » بحيث تكون بناية 
الجامعة مع تلك الدوروحدة معمارية تشمل منطقة واحدة . 
فإذا كان استبدال الكليات الخامعية بنظام الأقسام هنا 
يهدف إلى التقريب بين العلوم والمعارف بشى مخصصاتها » 
فان فى وحدة المسكن بين الطلبة من ذوى الاختصاصات 
العلمية المتباينة تحقيق للغرض نفسه » إذ أنه لن تلبث بهذه 
الوسيلة أن تتفشى الاهتّامات العلمية المختلفة بين عامة الطلبة 
عن طريق تنمية العلاقات الاجماعية بيهم . 

وتعتبر المهمة الرئيسية الى يضطع بها مدير جامعة بوخوم 
(الرور) هى الحافظة على تنسيق العلاقات بين مختلف 
الأقسام العلمية الانية عشر . وليس معنى ذلك هو الأاخذ 
بنظام الادارة المركزية فى هذا الصدد ‏ ذلك النظام الذى 
يتناقض فى جوهره مع التقاليد الجامعية الألمانية - وإنما 
المقصود هو أن يقوم مدير الجامعة بدور قائد الفرقة اموسيقية 
فى المحافظة على انسجام المناهج العلمية المتداخلة وتكامل 
معزوفة وحدة العلوم ... 

أما التخضص. البحت الذى لا ترضى له بعض اللخامعات 
الحديثة بديلا » والذى ينادى بالتركيز على إجادة فرع 
واحد من المعرفة دون سواه » لما أشبهه بالعامل الذى يدرب 
على أداء عملية جزئية واحدة يقتصر على تكرارها دون أن 
يدرى شيئا عن شبى العمليات المكملة لا » حتى إذا شاءعت 
الظروف أن يبدل عمله اتضح له ربا اوهلة الأولى- 
أنه قد أضاع ما أضاع من عمره دون أن يتعلم شيئا 
يذكر. 


: فريتس أيشن» برلين معوصنطن1 صذ معدم عمطعء21 


مدينة تيوبنجن على النكار ؛ تصو, 


ص ؟لاء /: ميناء هامبورج وقد أسس قبل هالا سنة؛ تصوير : والثّر ليودن» هأمبررج تعلهة ععومدطسمكة 
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بدأ يكتب » ثم تزوج وعاش ف برلين . 

وذاع صيت شنوريه بقصصه وفصوله » وظهر فى ستتى 1405 و400١‏ ديوانات له فى الشعر . وى سنة /1948 نشر قصته 
دلا كانت لحية الى ماتزال حمراء؛ وى سنة ١404‏ تاريخ «مصير مدينتنا» . وفى سنة 145٠‏ صدرله مجلد يحوى قصصا 
ويحمل عنوان : «كان ينبغى ان يعارض ذلك» » ويتضمن قطعا كتيها شنوريه بين سننى ١940‏ و194417. وتستحضر 
هذه القطع النثرية الوجيزة المؤثرة زمن ما بعد الحرب » بلاتزال الى يومنا هذا تعبر عن الواقع المقبض » لآن الشأن فى كل 
قصة على حدة يتعاق بأمور اساسية لا مصائر فردية . 

وقد فاز فولف ديتريش شنوريه يجائزة ايمرمان لمدينة دسلدورف وجائزة «الحيل الشاب» لمدينة برلين . وقصصه القصيرة 


«ادب انسانى وسط انقاض القرن». 


كان ابو مشرقا وزوج من البزاة تحهم فى ضوء الشمس » 
وفوق البرية تثم قنابر. 

وكان السادة فى حالة نفسية طيبة » فلم يعد عليهم ان 
يركبوا طويلا » ربا ثلاثة ارباع الساعة » ثم تحولت سيارة 
الحنرال » تتبعها السيارات الاخرى مخلفة فى بطء طريق 
الميدان » ووقفت عند حافة سلسلة وجيزة من التلال 
مغروسة بالرتم . وكان كل ما هنا معدا من قبل : مطبخ 
متنقل للجند يتصاعد منه البخار » وبائع ممن يبيعونهم 
يعرض بضاعته » واسلاك تمد لتوصيلات الميدان » وكرامبى 
ثما يطوى مصفوفة فى دائرة » ونظارات مقربة معدة 
يستطاع بها كشف السهل . 

وعرض الحئرال اولا خريطة موجزة للعمليات المرسومة » 
وكان ابخترال مايزال شابا » فلعله فى نباية الاربعين » 
مقتضبا » منددا » فى لهجة يشوبها در خفيف . وكان 
يتمنى ان يلحظ رجاله ان هذه المناورات فى رأيه مهزلة » 
لأنه ينقصها سلاح الحو . 

وكان من الصعب الاشراف على ارض المناورات » 
ولم يكن من اليسير ان تتحرك الدبابات بين العديد من 


شجر العرعر » وف التلال امختلفة الى تتخللها البرية 
وينتشر فيها الرتم »ء وى الوديان الصغيرة . 

كان النهار قد انتصف «والراسلات» قد جمعوا اطباق 
الصفيح بعد ان تناول منها السادة طعامهم » ومن كل 
موضع فوق التل تتصاعد عب زرقاء من لفائف التبغ 
فى المواء الساكن » لما اختلط بصفير القنابر » وصرير 
الحداجد الوتير» قعقعة سلاسل وحدات الدبابات المقتربة 
من بعيد » وزمجرة محركاتها الختلفة . فى نفس الوقت 
رؤيت فى كل مكان من أرض المناورات شجيرات تتحرك 
لم تلبث ان عادت فاستقرت مع ذلك فرق رقعة الارض » 
فليس سوى اسراب طيور الجولدامرات الصاعدة فى قلق 
هنا وهناك ما كان يوحى بان المشاة يحتلون مرا كزهم . 
ولعله لم ينتقض نصف ساعة واذا بأولى الدبابات تكشفها 
النظارات المقربة خارجة من بين شجر العرعر » تتبعها 
وحدات صغرى من المشاة » لكها بادية للعيان. ولم 
مض وقت طويل حى شوهدت من ابلنانب الاخخر 
مجموعة من الدبابات تعرض صفوفها كلا اقتربت ء متدفقة 
الى الامام » فضج المواء وضاع تغريد القنابرق الضوضاء » 
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لكنه كان ينتظر ان يعود لأن القنابر ظلت معلقة فى المواء 


فى نفس الوضع الذى كانت عليه » وكان الحانب المتوارى 
من المشاة قد اعتصم فى الحنادق فى تلك الاثناء . 

وألى ايضا اولئك الضباط الذين كانوا الى ذلك الحين 
يقفون جانبا يتولاهم الضجر بعض الشىء ‏ انفسهم 
مضطرين الآن الى رقع نظاراتهم رويدا رويدا الى اعينهم » 
ذلك ان الدبابات أطلقت النيران الآن . 

ومرت الدبابات فوق رؤئوس وحدات المشاة الخندقين » 
فانتظر هوكلاء حى تجاوزهم معظ الدبابات » وعندئذ فقط 
انتقلت جماعة اثر جماعة الى مهاجمة الدبابات كل على 
حدة » بمختلف الأسلحة الخاصة » فوقفت هذه تدافع 
بنجاح وان تثاقلت بعض الثىء » وحمى فى المعركة 
رطيس القعال . 

لكنه لسرء الطالع هبت ربح بغته فاسفت سحب الغبار » 
ودخان البارود نحو التل الذدى ترابط فوقه قيادة المناورات 
حى نعذرت الرؤية بعض الوقت على الضباط ... 

وجهد الحترال فى كبح جماحه حى لا يلحظ » ونجح 
فى هذا عشقة فقد اغضبه ان تقاومه الربح . وفجأة خف 
ضجيج القتال على غير انتظار » ولما مزق هبوب الربح 
ستار الدخان فى نفس الوقت » تراءت للضباط صورة غريبة 
اذ زخر الميدان » وقد انكمشت ارضه من حركة الكاشة 


كلا 


نوربرت دركسل أععوج2 عسوطءولة 
مديئة شرقية ١‏ (مصور على الحجر بلونين) 


الى ادتها الدبابات الى ما لا يكاد يبلغ الكيلومتر المربع 
زخر بقطيع من الاغنام اندفع من الذعر البين الذى 
يطارده » زمرا عديدة » بصورة لا تصدق » يصدم بعضها 
بعضا ويذوب بعضها فى بعض متدفقة تتخلل الدبابات . 
وكانت الدبابات قد وقفت وعطلت محركاتها ايضا كيلا 
توقع بالحراف مزيدا من الاضطراب . وسكنت المدرعات 
بانواعها كذلك » وامكن ان يرى بالنظارات المقربة كيف 
ظهرت وجوه الطلعة من اللحند من نوافذ الدور القريبة 
مطلة هنا وهناك » مأخوذة بهذا المشهد العجيب . وانكشفت 
ايضا فى هذه اللحظة فتحات ابراج الدبابات مفسحة ايضا 
لاثنين او ثلاثة من الوجوه الملطخة بالزيت » المكان . 
وبغتة بات الحواء الذى كان من هنبة مفعما بضجيج 
المعركة الى درجة الانفجار » لا يحمل سوى وقع حوافر 
الالاف وآلاف الالاف من اللحرفان. وهو صوت كأنه 
دقات طبل هائلة » جياشة مزعجة فوق الارض اليابسة » 
تطلق بين الحين والحين لغطا شبه مختنق . 

وبحث الحترال من حوله عن ضابط مراسلته وقد تبقع 
وجهه من الغضب ٠»‏ وكان كلفه بامخلاء الميدان . 
والضابط فى تلك الاثناء ممتقع اللون ٠»‏ فجعل يتمتم 
ببضعة اعتذارات عدية الحيلة » وكان كل ما استطاع 
ان يدافع به عن نفسه» عجهدا فى عسرء ان زعم 


نوربرت دركسل مديئة شرقية ؟ (مصور 
على الحجر بخمسة الوان) 

مطبعة شرول» ثيناء رعوعمظ-لاممطء8 
عا 


ان الحراف يمكن ان تكون انسابت من خارج الميدان 
وحده . 

الحنرال رده مراعاة للأضياف الحاضرين » ونادى 
مركز القيادة وامر بصوت يرتعش ان على اللحراف ان تختى 
فى الحال » وان على السادة المسئولين ان يصدروا على الفور 
اوامرهم بذلك . فنظر ضباط القيادة بعضهم الى بعض 
وقد تبينوا هم ايضا سوء الموقف. لكن كيف يدفعون 
هذا الفيضان من الحراف الى فقدت صوابها ؟ ووجدوا 
ان الحترال قد استهانيهذا الامر . وعلى كل فقد اصدروا 
الى الخناح الثالى امرا عاجلا » وامروا دبابات اللختاح 
الحنوبى فى نفس الوقت بان تشق للاغنام طريقا الخروج 
املا فى ان ينتظم ببربها الميدان الذى كان مايزال يعج 
بها وتفشو فيه الفوضى » فيخلو منها . 
ومع ذلك كان الحيوان يخضع لقوانين اخرى فلما قصفت 
المدافع استولى حما على القطعان كل ,عفرده رعب شديد » 
لكن زيرها تيجمعت فجأة امام الموضع الذى أمل ان 3-2 
منه » وتدفقت وهى ان انا كانت هل ال 
امكن ‏ تدفقت ثانية عائدة الى الوادى حيث لى المشاة 
القابعون فى حفر الارض كل عناء فى مدافعة حوافر الخراف 
المرعدة من فوق روم . 


وعجز ارال عندئذ عن ان يكبح جماحه اكثر مما فعل » 
فنادى مرة اخرى مركز القيادة » وصرخ فى محارة التليفون 


ينذر الضباط المسثولين بانه سيناقشهم الحساب بعد انتهاء 
المناورات وان علهم ان يتفضلوا الان بان يلقوا اننبا 
الى لى قطيع الكوفان كيش ينبنى معالته » وأنه » أى ابلترال) 
سيريبم الآن كيف تكون . واعتذر على الاثر الى الوفود 
وامر ضابط مراسلته بان يمثله » واتجه الى سيارة الحيب 
فى اسفل المرتقع » واخترقت به من حيما امكن ضجيج 
الاجم - اج ام الحرفان . 
لكن الأمرم ينم أمع الحهد عل مايام . فحقا ان الام 
فزعت من الدبابات » بيد ان سيارة الحئرال كانت باللسبة 
لذعرها هينة عليها فا هى الا لحظة حتى كانت مزئوقة 
بيبا » مغاة المرئة'+ لا اك تنما أوتاجما: 
وكان الخترال ينتوى فى الحقيقة ان يحشد كتائب 
من المشاة يدفع بعونها جمع الخراف الى تلك النقطة الى 
ارتآها تلخروجها ان ا فال لمن أن سين 
استحالة ذلك » لكنه تبين فوق الذى تبين » انه قد جعل 
نفسه أضحوكة فقد احس ان الملحقين العسكر بين يراقبونه 
فرق العل بنظاراء نهم المقربة ؛ وتصورهم فى مخيلته يضحكون 
ويتبادلون ش شى النكات » فاستشاط غضيا على حين بفته . 
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أفيجعله هزوا .هذا الحشد من البباثم الغبية الى لا تطيع 
سوى غريزة القطيع وهو الذى اثبت جدارته فى حرين 
عالميتين وعشرات المعارك ؟ 

واحس كيف يصعد الدم الى دماغه فصاح بالسائق 
يطلق لاسيارة العنان وياب البير » واطاع السائق ايضا » 
والنهمت العجلات نفسها وهى تعوى فوق الأرض الغيراء . 
بيد ان السيارة لم تتحرك » اذ كان الضغط الذى يقابلها 
من قطعان الحرفان المتموجة اقوى من ضغطها. وهنا 
انترع الحترال » وقد كاد يحن من الغضب جنونه » 
غدارته من نطاقه » وظل يطلقها على القطعان من دون 
مييز حى افرغ خزاتها. وى نفس اللحظة ارتفعت 
السيارة من أحد جانبيها شيئا يسيرا » فترنحت » وانقابت 
وقبل ان يتمكن اللحئرال والسائق من ان يلقيا بنفسيهما 
فى الحهة المقابلة انكفأ الحئرال ببطىء ماذرا تقريبا. 
وقد تقضت برهة قبل ان يستطيع اللخئرال بنجاح كاف » 
ان بق نفسه وطء حوافر الحراف المندفعة فوقه » ويخلص 
ساقيه التألمتين من نحت السيارة . وقبٍ بض ماخوذا 
وتلفت من حوله. 

وبدت الدنيا مؤلفة من الحرفان وحدها » فحيمًا امتد 
البصر نصطف ظهور من الصوف وتبرز دبابات من هذا 
الفيضان لببى الحيوان كانها جزر من الصلب قضى عليها 
بالغرق . 

ولاحظ الحترال آنثذ اول مالاحظ ان مكانا محدودا 
ضئيلا خلا من حوله ومن حول السيارة » وبدا كأن 
الخراف تقاعست امام شىء ما. وكان الخترال ى هذه 
اللحظة يريد ان يلتفت الى السائق فألقاه قد شج راسه 
واتمى عليه » وتبين شيئا مايزال موجودا فى الدائرة 
المسحورة : كبشا هائلا يلهث » مبهور الانفاس . 

وكان يقف هنا بلا حراك » حانيا راسه المنتفش الصوف 
بقرنيه الحائلين الملتفين كالقوقع » قد مال بياض عيليه 
الى الاحمرار » وارتعش صدره وقدماه الاماميتان كما 
لوكانت جميعها تمتز من محرك دائر فى جوفه » تبدى 
رقبته ومنبت قرنيه عدة جراح حديثة احدثتها الطلقات » 
وتفجر مها دم يكاد يكرن فاحم اللون يسيل مسايل ضيقة 
ويحرى بطيئا فى فروة الم 

وعرف الحئرال فى الحال : هذا البهيم قد جرحه هومن قبل » 
وهذا الحبوان يحب ان يصمد الان » وتلمس جراب 
غدارته فوجده خاليا » فخطا الى السيارة محاذرا متحسسا 
لا يحول نظره عن الكبش » متمنيا لو ان السيارة كانت 
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بينهما . لكنه ما ان كاد الكبش يرى خصمه يخرج بالحركة 
عن سكونه حى اندفع اليه فى وثبتين خفيفتين او ثلاث 
فألق الحنرال بنفسه جانبا » فارتطى رأس الكيش بقاعدة 
السيارة » وانتفض » وحملق الحظة خافضا بصره » فاقدا 
سه + 

وخفق قلب الحنرال من الذعر حى كاد يسمع ضرباته » 
واحس كيف ندى جبينه وراحتاه . وتذرى غضبه حى 
لم يعد يفكر فى ملاحظات السادة الرابطين فوق التل . 
كان يفكر فقط : لا يصح ان يقتلى » لا يصح ان 
يقتلى انه لم يعد الآن جترال » بل خوفا مجسما » سافرا » 
مرتعدا » لم يعد فيه مكان لشىء آخر سوى هذا الحوف . 
وانقض الكبش » فشعر ابكترال بألم طاغ فى امعائه 
فسقط » وكذلك بِيهًا كان يخر طعنه الكبش كرة اخرى 
بقرنيه المشببين الكتل والقوقع فى بطنه » فأحس الخترال 
كأن شيئا كان يربطه بهذه الارض تمزق » ثم فقد الرشد , 
لم يدر بخلد احد ان الحئرال تتعرض حياته الخطر. 

حقا ان بعض رجال الدبابات والضباط المرابطين على تل 
المناورات كان قدو نفوسهم ما يلم » لما ان اثقلب 
الحيب » ثم انقض الكبش على ابكنرال » لكن احدا 
ريال ان اليش بون ا بلسي بارال أي ” 


ومن ثم كان شعورالفضباط لا يعدوشينا من التائرالغريب + 


فحاول د بعضهم التفكير قر : .ثبىء آآخر » لكن البعض الاخر 
فكر ايا لكين مكل الوصول اليه وسط هذا البحر 
الزاخر بأجسام الحيوان . 

وكانت الحرفان انفسها هى الى اعفت السادة من الم العجز 


عن التصرف وهوما لم يكن منه بد » فانه على حين بغتة 
نا بين القطمان الى كارت ماتزال كل كيفما اتفق 
شىء من قبيل الدوران المنتظ كان يجذب معه زمرا 
من الحيوان تزداد عرضا على الدوام » كأنما قد صدر اليها 
جميعا امر لا تسمعه الآذان » حتّى خرجت من هذه 
الدوامة دفعة واحدة موجة هائلة بسطتها فى لحظة» 
وتدفقت شرقا » وهى تشيع الدمار فى الميدان كله من 
ورائها » متتجهة نحو البرية البراقة حيث اخختنى اللحرفان 
فى اوجز مهلة لف سحابة هائلة محمرة من التقع المثار. 
فلما وصل ضابط الاتصال مع ضباط مركز القيادة عند 
السيارة المقلوبة كان رجال الصحة يعاوهم بعض جنود 
الدبابات قد رفعوا جثة ابلترال فوق نقالة من المعدن 
المغيف بسبيل حمله الى الاسعاف . وقد ساعدم فى ذلك 
ثق الخترال . 


وبدا من غير المناسب ان تستأنف العمليات » اذ كان 
على الدبابات فى هذه الحالة ان تعود ثانية الى مراكزر 
البدء فتسمهلك بهذا ثلاثة امثال ماكان مقررا لما من بتزين + 
فرأى اكبر الضباط ان يأخذ على عاتقه اهاء المناورات 
بكل بساطة . 

وعاد الضباط الى سياراتهم متمهلين وقد خاب امل 
وادار الساقة محركاتهم » وتحرك رتل الحيب رويدا رويدا 
مارا بالدبابات » وهى تستدير متثاقلة » وبكتائب المشاة 
المتجمعة » وى ذيل الرتل سيارة الاسعاف . 

ولم يبمضى طويل وقت حى انسحب المشاة ايضا ومن 
خلفه المدرعات وب ف اللهاية مطبخ الميدان الذى حمله 
جنود المراسلة الكراسى الى تطوى وتبسط بِيمًا فك اثنان 
من رجال الخابرات ما كانا مداه من اسلاك . وسرعان 


أكتتة اعتمم عتاناطة طعا تمده سستمصسضد]18 عتل أقتط بط 
راعتل 

طعتل عمستالطءة طعذ مسمعطءعمنتصطء قمع ك5 ص غقتط لط 
ولعت تند 
معطعصةةفاعع6 31 سد يسمعاعصن8 معمقامع صق غقتط نط 
لعز 

و ععستوخطءة طاعذ تعطلزة كدت ع وتاعة صق غقتط بط 
اعتمم سنك 

تعععزة نعل - كمنا مععقلطكة عذتا[ 

اطعلة عتمم طعتق عستم 


رقثنة1 صعانة 011 طناءة قمعم ممم رعوسةصحصعوم8 0 
.105قع100 مهل عنصد عوسة صتعل غماعنطءة طعتاوقيه'1 
وعصل1مع ص غصتاط متتعده]! غتصم تك عخطءمسصنتامر طع1 

رقنهتة11 
غخثمم رمعمعلق5 لصتع سسسصتطءى طم نمقصتط غتللة 
ب امع ماع 

مسمعستعحم ص مخطاعهه غمعغطتت لصن 820 مص أموماع د 

.مطءة 


ما أدى ايضا هذا العمل. وصفر سائق مطبخ الميدان 
يدعو الجميع فصعدوا يخُلفون وراءهر كومة من الرماد رشت 
بعناية بالماء . ودرج مطبخ الميدان هابطا المتحدر تضبط 
الكايحمات انطلاقه . 

وعاود الآن حب الحياة اسراب الطير التى كانت قد 
غشيت فجأة تل الرتم عند بدء المناورات . فانتفضت » 
وتأنقت فى التزين » واخذت تطير سربا سربا ميممة 
شطر السهل والوادى الذى كانت القنابر ماتزال جائمة فيه » 
تكاد لا تبدى حراكا » يختلط تغريدها من جديد بصرير 
الحداجد » وطنين النحل » والصرخة المنتشية الى كان 
يطلقها زوج البزاة . 


ترحمة: محمود دسوق 
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زأآاع 1571120 14ن-نلة اط م+-اد-ل «جم قله 
زعلآط “زو «تديلة ممم «ةجر[-اد-4 أتوزه: ققد 
رعلقاء (توررناو عنقم املك له-0 م«قآسج «آغاد 
زعأة] طوبه م«ق-س 4و اه-ل «قل]دد مالم 


(لقه14 طمان خلاسه مهبهسط-ط. ونابة 4مس 


ركللة 7127 ل[ طجوبر ه4:-:ة-ن إبروس-6-8400-1 
ز (تفمتزاه[ عأهمتارع بجقبل«-ن- قله 

2115 رهنأقا[ رطهالك- هم بهل عأوا-ان«اتهدم1 
ةل سما «ج[-اد-ك /ققة إل 


.فانتاقكر غطا-ل اتام ب[-أه-| اسل 


وعل غمتامصة'!1 عق سناعلاس8 ع وممفطه8 وعلتطعم س .متم مم11 رفلدكوطمظ8 عه وع7 عل معصصؤم عستوع م210 رمشتادل عمصوعل تكبدة 
.1958 ,قاعة2 ودمعصة عتعتهعطنة ,تآملك عصده1" .وعستهعممد]/8ة معضنذظ وعانوكظ 
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غزلان؛ لوحة لفرانس مارك 0مه34 تصه» من مجموعة م. لانجه فى مديئة كر يفلد 
عن كتاب: س5 معمهطاعخدن بععهكة تصدمط» دار نشر دو مون شاو برج ؛ كرلونيا رم طدهطءةغده122 (وه )١‏ , تشكر هذه الحلة دار النشي 
لتصريحها الكريم بنشر هذه اللوحة. 


قال امير خسرو الدهلوى (المتوق سنة )١1816‏ فى الغزلان: 
همه آهوان صحرا سرخود نهاده بركف 
باميد آنكه روزى بشكار خواهى آمد 


مقصهة8 عنة كه كمه دعل دعذوعا عممعن5 عمل معلاعمد6 عللة 
.أكوعات عذة لصن غمعسقط معو12 فعصك مك قدك ,ملمعه11 


(1325 .له) غلاء2 نمه سسمعملكة متك 


تار 


ددر 


اجتمع فى اواخر شهر تشرين الثانى سنة 19458 نحو ها طالبا باكستانيا والمانيا ى بلدة صغيرة فى اواسط المانيا الغربية اسمها 
ديلنبرج » وكانت هذه المدينة فى الماضى احد مراكز التأريخ الاوروبى فانها مكان ولادة الامير فيلهلم الساكت الاورانى 
الذى حرر ب بلاد الفلمنك من حكر الأسبان وصار بذلك مؤسس دولة هولاندا فى القرن السادس عشر  .‏ اجتمع هوئلاء 
الطلبة فى دار حذاء البرج -" القصر القديم الذى لعب هذا الدور الكبيرق تأريخ الغرب ؛ وكان مقصد الاجمّاع البحث 
عن المشاكل التى تهم كل من امنيا والباكستان من وجهة اقتصادية وسياسية وثقافية . وعقد الاجماع نحت ادارة جمعية 
تدعى حلقة للاتصالات العالمية بين الطلبة علهغهمطدعغصعلدةة علمنمعمفدم اعنم ملك متعمكر 

ولم يكن هذا الاجماع اول ما قامت به هذه الجمعية من الاعمال ولكنه كان مثالا امثل يظهر اغراض ابكمعية ومقاصدها . 
الى احد الخبراء محاضرة فى تأريخ تطور الاقتصاد والصناعة فى المانيا منذ قرنين » بين فيها ان الطريق الذى قطعته هذه الدولة 
لم يكن بسهل بل كان طريقا مليئاً بالمساعب والمشكلات المعضلة وان المانيا قد احتاجت الى مائتى سنة حتى توصلت 
الى حالتها الحاضرة ورتبتها المعترف بها من اللحببة الصناعية » وقال انه لابد من تحمل الصبر والكفاح والعناء الطويل اذا 
صممت دولة تأسيس صناعة عصرية دون ان يكون بحيازتها الاساس المتين والتقاليد الصناعية العريقة لتشييد هذه الصناعة » 
واضاف المحاضر يقول انه من اهم وظائف الدول الاوروبية لمجهزة بجميع انواع الآلات اللازمة لتأمين توفيق التطور الصناعى 
ان تساعد الدول الناهضة لا بآلامبا فحسب بل باخبارها عن تجاربها التأريحية ومشاكلهاء وان لا تكتى بارسال المساعدات 
المالية بل تبعث بعمال ذوى نية حسنة يرغبون فى المساعدة وافادة الدول الاخرى » ومن المهم كذلك ان يفهم طلبة الخامعات 
والمعاهد الذين يقصدون بلادنا طريقة حياتنا ويدركوا الاساس الروحانى الوضع الحاضر  .‏ وبعد ذلك البى سفير المانيا السابق 
فى الباكستان خطبة فى الضيوف الالمان شارحا الوضع الراهن العقد ى لباكسي » وق المساء كان الطلبة المشتركين ىق الاجتماع 
ضيرنا لدى عائلات المائية فى مدينة ديلنبرج » 0 لهذه الضيافة تأثي ركبير فى تقوية العلاقات بين القومين . 

فى يوم السبت ١٠‏ تشرين الثانى الى احد عضا وزارة الخارجية الالمانية محاضرة حول المشاكل السياسية الالمانية الحاضرة 
وتباحث الحاضرون مدة طويلة عن مسألة توحيد المانيا . واخبرسفير الباكستان السامعين عن الوضعية الاقتصادية فى الباكستان . 
ثم قدمت الاستاذة انا مارى شيمل بعد الظهر بحثا علميا عن محمد اقبال الشاعر الفيلسوف الباكستانى وعلاقاته الروحية 
بالثقافة الالمانية » وقام السيد خخالد على من سفارة الباكستان بتقديم نبذة عن تطور الادب الاردوى حاز على اننباه الضيوف الالمان. 
ولم ينحصر الاجماع على تبادل الاراء وسماع الحاضرات والبحوث بل زارالضيوف ايضا بعض المصانع فى ضواحى ديلنبرج » 
وكانت هذه المنطقة مشهورة منذ عصور بمصانعها الصغيرة فى اللحبال الخيطة عثر على معدن الحديد وصنعت منه صفائح 
حديدية وآلات صغيرة ومسامير وما يشبه ذلك . ولاحظ الطلبة ان كثيرا من الاعمال فى هذه المصانع تتم على يد الانسان » 
لا بالآلات الاوتومانيكية وادركوا ان هذه المصانع الصغيرة هى نوى الصناعة الكبيرة وأسس المصائع العظيمة التى لا يمكن 
تطورها الا على اساس هذه المعامل التى كانت بعضها ملك عائلة واحدة منذ قرنين اواكثر . وفى يوم الاحد اختتم الاجماع 
بحضور جوقة موسيقية قامت بها اوركسترا المانية ذات شبرة واسعة وتمتع بها كل من سمعها . 

وما كان هذا الاجماع كا ذكرنا سابقا ‏ اول الاجماعات 58 التى نظمها الجمعية المذكورة بل كانت قد نظمت 
قبل ذلك اجماعات لطلاب من مصر والسودان وايران والهند وغيرها . ومتقصدها الاسمى هوتقديم المساعدة للطلبة على ذ 
الشعب الالمانى وعقليته » لا فى المدن فحسب بل فى القرى » وإتاحة الفرصة للطلبة ليجدوا اصدقاء بين طبقات الشعب 
كلها وان يدركوا ان الصناعة الحاضرة والتطور الفنى واسسه الثقافية لم يزل مرتبطا بعضه ببعض » ولذلك قامت باجراء 
مباحث قيمة عن القومية وتأريخها فى الغرب والشرق » وعن تحويل الاقتصاد من المرحلة الزراعية الى المرحلة الصناعية » 
وعن خمصوصيات النظام الديموقراطى » وعن حرية الافكار... ورافق اعضاء الجمعية الطلاب فى سفرهم آلى مراكز الصناعة 
الكبيرة فى منطقة رور كا زاروا ايضا ضيعات كبيرة وصغيرة وشاهدوا طرق الحياة هناك . اشترك مثلا فى زيارة المزارع 
والضياع فى ولاية هيسن ١١‏ طالبا سودانيا يدرسون الزراعة والبيطرة فى جامعات المانيا ؛ ومن ابخانب الاخر عرضت الجمعية 
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على الطلبة التعرف على بعض نواحى الحياة الالمانية الدينية والثقافية » منها تمثيلية لعيد الميلاد يرجع تاريخها الى القرون 
الوسعلى » وقام بتمثيلها يوم عيد الميلاد تلامذة مدرسة ثانوية ليلية فى احدى القرى . من المرغوب فيه ان يدرك ضيوفنا 
قيم الحضارة الالمانية حتى يتمكنوا من تقدير قم حضاراتهم الوطنية العريقة بعد رجوعه, الى اوطانهم ولا يقلدون الظواهر 
الكارجية الباهرة للمدنية الاوروبية . فان اعضاء اللحمعية لمعتقدون بان الحضارة والثقافة الموروثتين لا اهميتها العظمى عند 

اين عا ا ا 0 اشتملت على القيم الثقافية فها قبل قد غابت وصارت مفقودة » وعلى الانسان 
فى العام سره ان يبحث عن هذه القيم ويجدها ويحفظها لا فى الغشاء القديم البالى بل يجريها فى قنوات جديدة تناسب 


5 عصرنا هذا . 
لقد اجاد الفيلسوف الكبير كارل ياسبرس ##متدل فى مكتوبه الذى بعث به الى رئيس اللجمعية » الدكتو ركريجر » 
قائلا فيه : 


«مهما فعلنا فاننا بحاجة إلى بذل المزيد من اللحهود لإتاحة فرصة الاتصال بين الأفراد من جميع أنحاء المعمورة كى يتعارفوا 
ويتحدثوا إلى بعضهم البعض . ولإن صدق ذلك فانه يصدق بالدرجة الأولى على معشر الطلبة . 
فن الطلبة ننتظر قدرا عاليا من تقدي ركل ما من شأنه أن يساعد على التفاه المتبادل أو يسعى إلى تحقيقه . ولعل ذلك يتأق 
عن طريق : الاحجام عن إصدار الأحكام طالما أننا لم نخبر موضوعاتها عن كثب » وعاولة الدرس والاستيعاب عن طريق 
التفكير ابحدى والبحث الطويل النقدى » ثم استبعاد الأفكار الهزيلة العشوائية والعمل بصبر على كشفها أما م أعين الآخرين » 
والاستعداد الام لسياع كل ما هوغريب وتمحيص كل ما هو ذا » وعدم الإقال على إعلان رأى عل الملء إن ل يكن 

جديدا يستحق القول ! وإقرار حقوق الانسان وحب الشعوب فى أفضل صفاتها وسماتها » على ألا تخدع بالحقائق 
الى لن تلبث أن تتبدل .. وعدم القيام بالدعاية الوطنية المتحيزة » بل البحث عن اللحقائق العامة المشتركة بين كافة الأثم 
والشعوب . 
وإفى لأحبى المشتركين فى هذه الحلقة المعقودة من أجل توطيدد العلاقات الدولية » وأبعث إلهم بأطيب تمنياق 
القلبية أ تكون هذه الخطوة الصغيرة بمثابة بددء السبيل نمو تبادل وجهات النظرى حديث شامل يجمع كبار أهل 
الفكر والعلم فى العلم أجمع * . أجل » إن هذا الطريق الطويل الرائع الذى يتمثل فيه تقرير المصير » قد عرف بدايته 
ىق عصرنا الحالى .»6 (إمضاء) 

كارل ياسيرس 

* «يقول المثل العرن فى هذا الصدد: إن أول الغيث قطرة!م , 


إلذا 


هرمان ابرست : (410-18518 )١‏ +065 سصعدع11: بخور مريم (مصترع عام )١146‏ معلقة حائط بها غرز حريرية؛ مستعارة من المتحف التار بنخى 
المديئة ميوفييخ 4 


كانت الحياكة من اقدم الصناعات فى تأريخ بنى آدم » وتوجد مشاءبات كثرة بين الطرز الشرق والطرز الغربى» حتى 
انه يوجد فنون ورسوم مشتركة ىق العالم بأسيره ٠.‏ وكثيرا ما اتخذ الشعراء مثال الحياكة و النسج 5 اشعارهم حتى ان مولانا 
الرومى الشاعر المتصوف يصف حال العاشق الذى ينس من دمه ودموعه اطلس وديباجا ليفرش اطلس وديباجا تحت 
قدمى معشوقه . ٠.‏ .) 
اطلس وديباج بافد عاشق از خون جكر 
تاكشددر باى معشوق اطلس ودياج را 
ه8701 تلا مانا 671ائءى كبه بأعأء7 كمائك اناوس ملرعامضة ج826 
.270/64 فاهلا م76 كمائك 7 قرب؟1 «عااعناء© عمل «6ثن قرو 


معرض «السجان العصرى للحائط فى المانيا» 

قام الحكومة الالمانية بمعرض «السجاد العصر للحائط ف المانيا» فى القاهرة فى شه ركانونالثانى سنة 1954 حيث عرض 44 
سجادة معقودة و منسوجة وهى من مصنوعات مشاهير الفنانين والفنانات منذ عدة سنوات. ونجد فى هذا الفن اليدوى الحديث 
ارتباطا روحيا بالفنون الحديثة فى بلاد العرب يذكرنا بما رأيناه فى معرض «سجاجيد بالصور من الحرانية الذى قام به الاستاذ 
ويصا واصف فى ميونيخ » خريف سنة 19517. 


لذأ 


ا ليله 


جرهارد فندلائد (ولد سنة )١ 41١‏ فصهافصع0؟ لممهط» 6 : نسيج» 1451. مصتوعات جربلان فى نورنبرج: مدهل دصملا -صناءطهك مموعطميل11 
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يلدت عا. لا باللا و وعة الخديدةم فى ميونيخ . 

مستعار من «الجموعة الحديدة 
متعار من «اججموعة .١‏ 
5 
اهلا منظر رعوى» 4ه 
)١‏ معمه 
ت عام له 
فوق. فرئر: (و/ 
فوا 


هم 


. وداع‎ ١ 42818 


كانت قبلة أخيره 
على رصيف اليناء . . لالقاء . 


000 
مع التيار.. فى قلب البحار. . 


شعاع نور أحمر 
وشعاع نور أخحضر يفترقان. . 


هل تلم نفاولازة مر :8 
.701704 لم1 


اننامز متماعمة بماتمزر جمفضتجاق 


بهد اتوم جاط متهنامرجما :زف 


م 


1701, 4 1/ 80101112113 ٠ 483501811159 ٠ 


ب )1 ته ككدظ 7ملهانا :زه تدس 12205 


2076 


للع 1/1667[ 0271 4ل كاتتفساطه :ماي 
الاك 7مازق فاع ملك اكاتااقال 
ااأعضة كفاتلاتع اتام 4اتلا ك4أه؟ اناقل 


.717 ا /ضعنة ...العا اماتتق ااه 


تر حمة : مجدى يوسف اتهتاوءع]1 غععطء8 :عمصناءمعء1 


. 40117415 17 


لتتصقط “عصدع1 عاعععاعع صن 
عاعءعسناوناك تصتوتاجومعء 6 
أطلهعا علدعدلدعهك عوكقه1]1 
عاعععلتع تحؤامك دور دكا 


عقا مععلمة معو انه تتاتمسدالا 
عاععع2مه تسضية[ب53 متصياط 
لمقمعا علط لوعة:ةدز2! سيق 
عاعهعوناعنا عملمعطقك1 


داكتطامعآ عاعدقي وو نتمم موعادل1دردر علا 
عاعوع”عع أستسفةمع 4 0 

سمكهء علدعداة علدطة نظ 

عاععع زع خطهة اوتصمة ع0 تصعط غهرع ج11 


مستصقط تعمصدكل عاعمعاعع صناق 
عأعءعمتعتم علعدقو م ستحرم8 
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آ15 8115 541.411 


تتتصوة] “عسمكع1 معزو قمعم ة1” وعماظ 

رع لمع عفدل عمطت صه م1116 

لع تصتسدقتات تنمآ عمط طعلة المرحصدمز عقنع.1 
رطعطلدع1 عطعناكة عدج عغعطءة عثل عله معت صحوط 


اتطنات أءومنتطءة تتعصق صذ معنا عزو لسععطة ل 
ه185 سمدكيصة1 عزو عممدك8 ععطذ لعزلا 

بساعل0ئتط مصدعلنع181 معد عقع1 لعنتي تتععامد2 

. . . تتعتتتمصمطا قلع تمع تقطءة عع ستامصصترك1 سعلع 17 


مقع الع ع7 ع4 نالدع طعدك1ة طعلة عطعتع1 مع صذ صصع لل 

مع اععمة عمق ك1 مععطذ عذة طعسسة لمتالة 

معسطعم غخدمطصعطء ك1 حدم معللكء1 صعمك متتل 

الع “اطعتاعع لقمم طعسه طعمك طعتص قط ماع هقير 
.صعهدة علو 


مستصدآط معصمك1 0ع معمه1” معسصزظ 
.. . سعاعقط معطع دكا لسععطق ووه 


7 11" 


لوحة للرسام الباكستانى «شمزا»» فى سنة 15805 


من شه راقبال 


دوم 177[ انمي ةالمسامع كمجامد امبو هناد عماعاءن) كعك عالعامط1 أجل ,رتنه لدطاط هعتم سالط جذك اتقنامع عماكله 6 عمل معام 1766 
م10 «ماعتفدجةافتدطه عمل مأك هس «مداءط عمل غأء7|![ عذك ,كصتفمة غاءقالآ مالك 


بأمنه «وطه لقادرلة #قدأوعاطهته-«امعتدتعق عل انه 4ص ملتتهاء”! :ته ,تبه 7مك يبه اأنسأعدقي رك تتتتتجعاداك «لاعتفمة «مادمالة نباقة 
«أعاكاته +11 كاقلا اتالتال رلته ”0ت #الععهاء الال 4اتنا #مدع 0 7114 هضس متر[زمدماتراط «راعتااعدس علتتهدمااورط جل يمن اجبزناجوة عأتماى 
.105705 كعاتاقى #(ععاده17 أل نأنلتك :8أ”از3 قمع 


"مله ابهادفزد «أعدماتهل 7ت غك رتتأفة” «#اتدفتمدع207 وأعمة مام عولط غبزع ةا[ .االاسامع تصاظ يجمه تأعمك 6 أكة تاقد «ملةاعرللة ادإءفلال 
.ناو تامع بأزمدماةراط 


رأ لالاتسامق 0011 ا[ناك 027 ,تقالاة ,17701117167 نناه ك1 أدذء[1 .دنسم جا ,تعىةذوةاء![ 2ن ردسكتعلجه أومذا «عذه ملأمبو ه17 مننامى 
اتات #لناة أنأعفة أقذ لزبز:تهك2 خناءى 114لآ .أعكةزبز اق رهام لقاع رااءتلصحقام ممع اذة *ه و#مل(عةلهجا نه لناعفد مطسهط© حامر اكة امه 
- ]م لم1 لإبنه آمل ةتتزكاتك :2ل كنم اءتبيك أاعدات #نسمل©) كاعطيلط د12 ,نأه17] مأل نتن «مواطاط :زه اأعلته 77قفاتمى ,2011 تتلا 0:0ق 18171 

.أأعالنأءع عالط ماوتستتمع غ115 هتنا #منته/[ عطعالك ان عاناه أكة انه 17 حتزمى .لقاتج 
كم كامنلآ اأتسامههثنهاماوزك قأءة6 عاتم 4ائنا هاتلدك1711 4#ا#دعملصن عفل اناعقه تاس «قتالة لف جداو مالا :موقامامع حو 
6707 516 اليه ته اهل لماه © فاته -تمناعار #ا[عك ةا 1ل #اجلقد 02771«مد ,اناعد ماعذه©) موانأفقه: مكمالك جه وثره0 فسن مادوفطعاناآ 
116671 انهم 101 مان ة]اكوس-اده عل كله جوع |[ نتاعد هنا <تعتلفهت :مالس اأنسه !171 «ناناعى :تا 4اتنا لننأوكاتمة 176 «عانامد لد اثالة 


ككل انانه مل 


.7 :لماز رهدات”1 مط جدالة ,لام ايام «مل س2 رأعاءاة 4ه امسجماساة جاى بعك 


ان سير محمد اقبال ينتمى الى ثلائة احيازروحية » احياز الروح الثلاثة هذه هى منابع اثره العظم : وهى حيز العالم المندى » 
وحيز العالم الاسلاتى » وحيز الفكر الغربى . 

» هندى الاصل » مثقف بالقرآن » وبالفدانتا وبالتصوف الايرانى - العربى » وى الوقت نفسه واقع نحت تاثير 
الفلسفة الغربية ومشاكلها المعقدة قرأ وفهم برجسون ونيتشه : يقودنا فى ممرات لولبية ترتفع شيئا فشيثً داخل مناطق عالمه المخاص. 
ليس متصوفا بعد » ومع ذلك فأن مولانا الروى هوالذى كرسه » ولا ينتمى بعد الى اتباع هيجل اوبرجسون » ومع ذلك 
فلم يزل فيلسوفا نظرياً . 
غبر ان ينبوع قوته يقع فى مضمار اخبر : فى التدين والامان . وان اقبال لتتى وهو انسان قد نذر نفسه لله ؛ ولكن اعانه 
ليس ابمان الاطفال بل اممان الرجال » اعان مشتعل » محاهد . وجهاده ليس كفاحاً عن الله فحسب بل كفاحا عن العالم 
ايضا » فان عقيدة اقبال تدعى انها «وجهة للجميع » وامنية احلامه هى انسانية متحدة باسم الله وتحت خدمته . 
اما الذين يسيحون روحاً الى المشرق » فلا يعلقون الاهمية الكترى على ثقافة اقبال الشاملة ولا على محبته للتعمق بالافكار 
ذات الالوان الكثرة بل على قوته الشعرية » قوة العشق وقرة النظ » وسييجلونه لاجل حرارة قلبه وحام رموزه وسيحبون 
اثاره كالديوان الشرق - الغربى . 


هلدا 


بود مي ,صر كك رركت ءا 
٠.‏ 6 

طلمري اورثا وسو زرا 

شبكلا صداش ,رودا 


ايل انان يبتر 

ديبة اد اكصتابال ترد 

تسل رونا قود 
#عري دفوو ص كلل_ذذاوكه 
ادغلا ومرزدزباارز درا 

مو روك إن دايسا فإ رفرزائ ةا لدازيئيكت 


7 5 000 
دسا ايل ددماليإشاضت لمزويرة ابر لات 


إذئل ليع سداددسس فرع وحار تدان 


.6 مه وى م 
غرسيال اذتئكتائ ذا 
بندة جذوب راجنو شير 
َ. َ 
بض ودا وندور سيب 
٠ /‏ !1 
عل يزوس كك زادائروسا 


عديا سه يل دشرم 
يد بج بسانمو 
تاراش كتى_بلصربا 
بابشاي ؤازليورت 


و 7-8 
اليسبيئابر بط ولضمد ‏ للك :ند سي ةاباوطو 
إووما]ا سك ليود غبيب 


5 
تإورة ب اشنا وني : 
7-2 ل ا 
مروره داسك كردا 277 رفور ماش 9 ُ 


112501115 11151 1111,050 /(21:17150115 2155 011 عالط ٠‏ انل 5224 8ط 700/351:115 


,2561© هالا :31716 تأه بأمتهمااه اك © :20 
أما07 17 :علله معز :مامه 7زتمع نام« غ116 

,000011/0 اتأعد ا رأنلما1 مناه اكة +1707آ نوك 
.أده 7|[ 016 ا#ستهلةة ماعالهفك ا#7ستاععاءه7/] حتاو 
7106نت :تالآ كوس ,لناعقة اتناس 7#تمناباعه/3 2216 
.6 ءأملاة 177 027 اثنناة الدع #ماعاملا ”1 هاه 1114 
رمآ غاتلا أمكنتهاط ته |11 ماتآه رقع "لم17 
لفاتمل1 دمنهقل نت علباظ «تعاتامى اتمطمع على 

7ن ةمماة علننه معتل جمد غتجدجما عوكاآ 

[1ة لامع أنه 7اآ 1( 027 ,اعطاق :عل أفكأ[ 
41067114 اتثنلا أنزمع عل و *إزبنه نطف تام 67ل ننادك 
.ملأتي سواسو ؛ذاع رقفل سه هل ايشة 


ج1070 مفاقصة «مدهاه اتنا راأمتفماله لظ تمصا :15 
74 ل لتك مط لاسر باق زية/ :1ه «تتعافاتقة 


““أمندمة7اآى, ,“عمكاآى, دمل غاعثالآ «عدملك الدسهده 0 :جه 
انط :277 |أ0دكطقية67ا1تلأنى غ1!! تنهال اناه :6 از[مد 7ط 
وأعفا8 «ملاه”[ عمل كله «تإقناءد موس عاعذاه حتنوى 


.760 كااقة 112 كنل :0 مأهلاعم عافاضك اذى 
وأاله 317 تدافا كعنتاء تاعاس عااق :موز :ل 


:277161 اننا تل هاتهى 67 ,15 تهاتاة الالال 


اأعه ركفتسلظ غنامقة ركمتفمتوط علعفة رأعاجنه0 باعقلالرو 
011 عاأمقة بأعلته هاقلا 


3226 ##الاة :زول غاتاتةتائاقت رطنتما3 [امسفجملظ عله جنالال 
““إاامسشنا عساوو 


“7م مومه جعل نكة «#لالآر, ملاظ ننه لأعم زد :26 
زاققةء 17[ ##اأمتغلهل خذه أكة الى +7217 عليه فأقه1ضرد 257 
زتعناء7!! فاط «عالقاتهة غك 710071هاك انوي 


302167 تناع ا( وعم أههذا #عشط كماما اراك 
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را ود 00 زر نداو 


لودو با راورا" 2 


صل لورواروات ا وقاوا! 


1 دوا مره 7 راورا كرو 


دح سم ل رم 
عاش رأ وخر كل خطت 

مور 4 
مستا هدج ركست 
وار مو سوسم 
غواست اا راسك لايرس 
4 
واو ريصتا لبرت 
تدش اشارايؤرئت 


نالك وررا بش [لرقيية 
ارْعدا برع يوا سسا 
الاي فا ببرى ا و ابروا 
غش لكشب ع لآبيبس! 
2 يماما يق لكمساويبت 
لادانًا المقارات روات 


سك واوطسترى كثرلم[ عمل ارما #عنامة 5و2 
.1601611 كعثلاع1[ كعك سنن هذى “7ل كال سب ““(6ازا م قرو 
776ل[ ننه ااقلته لاأعفاة “0116© اتغمكلى, 017 ممع قل 
ل اك 
تنظ عاقنأه تأءمك رهائه[©) :5617167 271 :له ول 
.2اتلا7وامعس نالآ :زمه لتاعي17 عله كله «عنتهر بأعمال 
لل ل يك 
.يككقافمس ج كه مى ““ثنلمعهابة 7ه غكة وثآلآىر 

,255871 |02 6(1أءكة0 17 عثل «6 عالقر! انتوق 

ا ليك 
باامامع نتمج عفمسلك عذج عالقا تلمك 

أتقل علنة 17 نع 'ماة كله أهاتدافع 67 ه12 

طأصذى 7144 ملقةة 7عا(ثائتة أذأعة7زد 4جماى7”7 :جامد 6و2 
لناعلك جنار اكة «عددهط 427 رهة كا[ «عسامة ب[ء © 

071 مامز ملعم جا[ إتب1 ممق كاتقمحرمة[ 

““لزجه7|[ عمل اتطعقمة #تساطا3 عضنآه «ماعاوس :1 


او ب لا دربائر ونا إلا زفت 


ازنقام 2702 


بكست ارو تر ددج ليده اذ هر 
3 لمر 7 0 00 إٍ 
يم اوج رديت اوملست لعو كنا ثم روادم ياست 
1 ا م 
درش داش الما ارود شل #ساطالسي برا دلوو 
قاش لودست وزيا رن أرست ا لسيديسس برو وسيدس>» 
ل مه 2# مه 2 0 
لاد وشت وأ 59 وروقووروكررا نكسا 
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ين ب ركاس لراا شام 
الانرر رداق دوييكلام 2 


رهط عذل "صما هوس حنة «قاتاة ابأعالال 

ا ل اك 
ل ل لك 
إأهقاءلء35 ,مالةب شايءتا ااقلننسا ارهج اجلة 

كلاه تالا هوس «عناعيا ب 014عم1807 واس تمس 7ل 
لنتأت4اتهذا #اأعقد امنا هاتلا ,الت اله كاله ,#اتزنانل كل 
لضت «أعك افاتاعى ات ,#427 #7ناماة اناقل 

إغ77ة”قة عثتاآ تاناهد اجا ,47 هص هكالآ اناق 


ركها© عمليز نت هسل اموصة اسم «مامامت :ل 


.اعطادك5 :مت اأماقاهسسه ,لاه © ررمت نلعي ملضجهط «قل 
566 فاتك :77ثللتة قل 31ج مالأوس را 

لاأعكقة: بأعلى غاعبلراعا| مقط هه لاممابة عماذه © عآثالآ 
#كنأعدض دده[ اتن ##تن|صة كننه أرهك ,رعالاوس :15 
12714 614 041ككام ةلط اانه لئاز كهك ,1/0111 1225 
.لقم كملةه © «عل 016 جد ,ل اأملهمع 7ت عمكالآ 
ه77 «قك كاانسهز غهمذا 071 «عملك 1104 


الرسم الذى ابدعته سياءكل 


سياه “كل » الفتاة الاففانية 


فى عصر أحد الأيام دعوت ابئة خادمنا الى ل تعد ربيعها العاشر إلى تناول الشاى معى » إذ كنت أريد أن أرسمها. 
إلا أن «سياه كل» ‏ هذا هواسمها ‏ بدت للوهلة الأول جزعة مضطربة » مما جعلى أعرض عليها أن تبدأ هى برسم 
أى شىء ! وفضضت قرطاسا أمامها ثم أعطيتها قطعة من الفحم استقبللها بريبة واضحة » وطلبت منها مستعينا ببعض 
الاشارات أن تتخذ منى نموذجا ترسمه ! ولكها هزت رأسها علامة الرفض . عندئذ عدت أعرض عليها تموذجا آخر » 
ركان هذه المرة فيلا من البروئز » فقبلت أن ترسمه . وهنا راحت تصوره خطوط واضحة تماماء» فبدأت بخرطونه ثم 
رأسه وجسمه وقدميه وذيله وأخيرا أذنيه . أما العينان فقد رسمتهما فى وضع موازلارأس الضخم وبعزلة عنه فى نفس الوقت ! 
وعلى نفس الج خخطت نابيه العاجيين بحيث أصبحا فى وضع مواز لخرطوع الفيل دون أن يكونا على اتصال به ! 

وك كان إعجالنى بالثتيجة الى آلت إليها لوحة «سياه كل) بعد أن أصبحت تنطق بالمرح والانطلاق من قيود الواقع ! 

ثم جاء دورى بعد ذلك » ولم يأت إتناجى فى نصف جمال الرسم الذى أبدعته «سياه كل . ولكن ذلك لم يرجع وحسب 
إلى أن صغيرتنا كانت منطلقة بخيالها أثناء الرسم » ولنما أيضا لأنها تستطيع' أن تجلس بلا حركة دائية جرد عشر دقائق ! 


مارتينا شميد-هوركس كابل (افغانستان) فى التاسع من شبر مارس عام 195٠‏ 
عه لنسطءة هستاممكة (حدث ذلك عندما كنت ق السابعة عشرة من مرى) 


* أى الوردة السوداء بالفارسية. 
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الكتب 


ابن المعتز . قال فى ارضة وقعت فى كتبه 


لم ايك ربعاآ مقفراً ولا طلل 
ولا شباباً حان منه مرتحل 


كنت آمرءا من الانام معتزل 
عن ستر دون ذمى منسدل 
على الذى يملك رزق متكل 
لا راجياً لدولة من الدول 
ولا اخاف اجلا على امل 
شغلى اذا ما كان للناس شغل 
دفر فقه او حديث او غزك 
لا عابنى ولا يرى مى زلل 
وان مللت قربه منى اعتزل 
ارقط ذو لون كشيب المكتبل 
تخاله مكتحلا وما اكتحل 
راكب كف ايمْا شاءعت رحل 
ولا بحل موضعا حى محل 
وهو دليل لمقال وءصل 
قم وزن العقل حى يعتدل 
ويذكر النابى ما كان افل 
كأنه ينشر عن رقم الملل 
يخاطب اللحظ بنطق لا يكل 
ولا يمل صاحباً حى يمل 
فدب فيين دبيب قد اكل 
عصا سلوان فظل منجدل 
7 بنى ابيب له فيها سبل 
بالماء والطين وما فيها بلل 
مثل العروق لا ترى فيها خخلل 
يأكل اثمار العقوك لا اكل 
حى ترى العالم مهجور امحل 
يعود وقافاً وقد كان بطل 
قد فاته العلم القديم فانخزل 
فاودع القلب هموما تشتعل 
وصتر الكتب سعيقا منسحل . 
1 


1 ”81011111 خاظلاط ٠‏ 41-1471422 اذل 


بصعتتد1”1 دعغوتدوحكع عتك سنا غطعتم عصاعمو طءع1 
. . عنام علتمع عع تصن عأوع 1 عم مدئ عر 
صعع دل صنعم - لعنطاءة عأوطع رآ عثل رطم لمععددل عذط 
صععقلطءقعع طعت ممك رستعللد ممعععن سعطاءة غائع 
بصع ةعتطءقعوطا2 سعغطءقصع]8! دهم ؤاء1] ممعل صم محن]]1 
بسعلعة1 ص اعقحصطءة مععطة عم رلله/لآ متعطعةة مذ 
رأع اقل دعطعة ستعمم عتمم عل رصعل صا غومماعع 
-عع غطعدك! طعهه عتم ونمعل ,رصصدكلة ص - لذ طع1 
غ15 

رصع سس قسع طعتة عطاء مصنا 117 طاه ,تاعتحم وتثرع مسحسناءا 1/25 
(دع مسقن لاعزة ععسفصة قدم؟ يقبط ععقصة مويو 
تعخطعنيوع 6 دمن تعلط ع1 وعزل ستعاله كذ غ141 
. . .عغطعنلء© لصن غتعطو ولع11 ,تمع لص ممسسل 
عله سصعماعط طعذ معتلمه؟ على ل[ ممعمعتل عه 
.أعقة عاععة عمل غطعته طعذ اعتمكعء؟ مصطة تغط 
رطعتلت خطءفء طصت م كطعتع1 مد ,]1 معتك عن طه1 
إاعتاتطءطغمعصت سعطغه8 ممعقاعم صل عتر فهل 
معغغقاظ8 نعط مممدك1 دقع ملعو طعذ طعة سلا وتنا 
.ناآ معل كته معقاخاط سعهتية عونو كطءة لصت 
دعقا 1 كتحة غ18 معوعلل غطعع لصحك1 مصتعم مآ 
رعق طعذة اعتمعدتع 18 مهل عن غ188 عبط صم 
ع0 ممعستعط مه معن مهدر عزو عصطه غطع فصر 
!عه 17آ عناة لصن ممه عنة غ1 عطمط مع 
ا ككلطذآ غطعتط رمغطءة غطاعته رصصنة صعل طعا نكا 

ملاع علص ةتطعة 
سب برع لصهلء 0 معمعدوععه؟؟ عثل تعصستي ‏ 
إصعواع 1 نعل تامع تسصتم معلع 1 «عطعنلء م1 
متععاء وتطءة حت عت قلعم طعتعاع ,علتامم ونطعذ صخط اعمط 
تعطعدا8 حصذ طعنة معوتعطت؟ متدبتطعة اععاتقصطءة عذط 
سب ,ع طع دك صع لع تافعط حصذ عمال طعقاصة غ1 عمط 
,63 1ع 1ام386ا2 50 رقاعة ستعمم عدن 1[متصصنة 80 
رسع طعتلطءفع هس طعنة مآ عوقط تتعمعل مثط 
رطع هت زقة دعنه8 قعل مه غعافقدم طعزة 
0112463 رعأمتماقتتصة]18 عسل غمطمط طعلة 
دعاصم همع عل ؛وطاءة علصنا عتل صذوز 
بصع 1[م:5 عيصها غاقعوسة معطعدظ معطعتلمقع 
أعغطعتهة طعنة مفيصة6 مم تأاعص عملم مه 
راأعطعنقعع20 مصددونه؟ ,تعدقة117 مستا سطع قتاة 
ل تعصصةق ]1 مدعا معاون معل عقتظ مغطعن1 اسن 
تعصسصعك1 لصن غقصك معتعطعاء6 رصتنم طعذ طاغزة 03 
لتعصصصط عن طعة ,وماغطعهمم صن وملصعقةة طمنو 
اتعصصستت مصعل قححة معدوة7ؤ] 6غ21 مدل لصسدوحخطء ماص 
وصعشاقطءة صعل 11د دمن طعناط 5ه 87‏ إلاعة موقعة 0 
متنا طتندغة أعوناكط صنق ب #أوقصمءه مدنا[ متمد 


إصعماء 18 أدوجة3 بأزمامتسا) مدت تعامووونالا 


الشمس الغاربة فى وادى النيل 
تصوير: هنريت جر نداء لوزان عهفصةت عنءصصعكة. 


عن : هانس كراءر و أوتو ماتشوس: «عدعة فصن منضلبكة مذ صوطعة؟ :وومطءها 2/12 010 قسن معصميك1 مصدكل 
دار نشر ارنست باتنبرج وتعطدع:ه8 عدمظ (شتوتجارت .)١558‏ نشكر دار النشر لانمامها علينا بكليشة هذه اللوحة. 


.63 أتهعغنا5 رهدات 7" تعسبصسهطتطمك1 . [لا .جمبمكل 26 ,أمبوط اقبط 
ناته صتن0) “عوصتط نا عل طععييل كصدمم؟ز1 دعل عومسجاء عط عتعن معصصم! غطعع1 عنع نل صناءاعوصة عع صد! غأعد علط 
تعاب كه أهذ عنو زرويد (23 دعا 22 مس5 ونط) معوصتصع ]عن معاد معلعط معل صذ غماعز غوعذ! ألم طععصع دو تصه 1و1 م1 
.صععام؟ لصدطعمعصعمسصرمك1ة مك طعمم لاعت صصهل رمد وتقصقولام؟ 1966 عمد لصن أعصطعععغط معمصتحع]عت1 
قتصهداء2 عتل رصعطقط عد مج عق طاعة صمعطء نل سناع لاعت لامع لمع قدحه سك غتصر معقط و تود قهل ,علق 2 صتعءا غطءؤمعط 
ع تدك رطعلة غطتتصعط عن بصدده؟1 عل غتصر دمع ماعومء طلا دعل عصدى تالقطعىء8 دع تمع مذ صعوصملعقطة زنع صمب غوعاطة 
ع لطة ناك مع تصملء 0 مرعصق ممم وصدعءءط لا صعالقطع صتحمة 8ه معل عمنقكبا2 عنمنالءودمصئط ممعصسصدلك1 ص عاعته 
مقسعدء عمل بمعلاءأمتسغط ع1 معمك كذ معوعناصسة معد امستقطععطتا يع عت يسعطعفمم نج معغطعك1 ممعوع 1 صعل علاط 
طعنائعة طعنه عطاعطي معنا .خوط طعنل0 مقامتم عتم (سعصصقلن5 عطععةاتمعد طععتمية كسد غطعتعي 5 معغصد) مقط 1 أخواع 
عت مسودمكة معل عله جقط0 عل صم أعتو مج طاعمل غطعتم وسدطأاءوعط 10 علدع ف قاع عطعامة عمق ده رعقدمظ وثل 
عه اطلع باعصطء لمعنه طعد8 دععتل عثل اكمعك1 معطءلطعهسمة صعوة ادمع ععل صم علعدصتفستظ معمةع ح غطعفتي 
عمل تعسصتغطءة “عم صسلى, “علسقعء0 معوتكناكى, “صعاءء طهر عنم رعطعدءمكدوة؛ للخ ععل مسد عه[ بغطاعته كلتممعلعز 
تعل معي عطعتامةعلصتصع دده علعتاير قمع اطمم2 معتل عسمتصع مق عمك تعطق .ملعى دج طاءتلمعلعط عل صتسيج 
ع7 قعناعم مسدعاءويء طانتصدءمك1 عطءئاءعمدط عنل قهل ,فلتكمعلعز معقمط ذا .معبهةاستفمئط غمصدامعصيئءووطل1 

لهت مععاعع وج معولعيك1 معاتعمر صذ مك1 معل عن وتملصقاد 


خصد طاعتسنات رههاى تك-منسععة ,وعلسهلصععه/1 معل علعطامتاطتظ .«#الهاءانة2 «ذ عامط 26 ,ا#نسطمسيه0 رمن .18 .© 
.1963 أممع م8 

تمدع طمم علج 187 علدءومكصد فمل طاعسسيك أعطمقعت عأعطءنكلعناع كله لمعتو “مع صمادعيوه1! دعل عاعطءمتاطتظ,, عو 
ممع صاء طاعنة غدة معفعة صع©ط يعارم معتقنهةة معمصماءغصطءعطدز يدنك صعل معتط معلل ,كسد طعصتم0 مميد 
سد غ1[ معطءمتسهاهة عمل دمع حطزة عطعفتوماهزهه: خصد علاءمطابط عت عونا معدم هصصقم1 صم ستططءعم 
عل صعختعطصعونظ عقل عتم غاء117 معطءعتصاءغج1 قصد معطءعتصة صععبرط منج معوصستلصتطي عبر0 عثل زكبده «عغلهاء141 
65 معقصداعة«مسسدة عنة عتم غوعاعوممل كلمت خصمع! عدي معغعطععم لصحكة ضح مممعاء معلمع م معمسماقصعطعي1 
-10وزدهة عذنا .تع اعنصسصةم1 سعطعنلمة كعم ععل صذ تمعن عمل مذ ملطنعوقدعطعنة معطءكتستافنهم طعفتميم عنطعة 
قمع مممعغط صلعة عله 11 مغل معطعع ب صن طتععطءوقغطء تطءقع 6 عل صذ غكادعة اقمع كه مو ح ونعاعمكق معطءواع 
مع اده راع مدصت عخطعخطعق © معاءمتسيه اهز معل متصخصصعك1 عامعتقصية عصاء دده غطعته للستي معوعآ مده7؟ مخطعتوع 6 
صعذهآ] معطءاء علطم عن٠ط‏ .ملعتي غمطماعط مصتبوعة صمعطععم تاعسل عت رأمصفلت؟ غتعطممغت/1 عوتافاعع عتممعغصة طعيية 
عل اتطتااعع معدمقاعة7؟ دعسطعاعع دع2 .صنط عدمتتصمع1 مغل ممقعمت7] «ممماىر د صعاك1 عوعبماءد12 مصن 
بسعدمقعط دعن لهاع81 معل عغطعنطعمعومعمء 6 معطءدتلةتمعتيه عتم طاعلة عتك رتعللة علصوط 


.3 رههلتت ١7‏ معسعاة عسوا بمعقدطعخ/؟ .أتمواط مم ون7|[ كتممناره لله نآ :سسبعجاءى عمتطااملة 
معطءقتامه عصلءة لسك نعل حعل روع1آ صعك مسسدعطءة ممتطغ مك8 خم وترتفصة علت ]1[ مععلمهة معغءة 348 ممعسة مل 
ققط دع تمد ممعع (1039 طعقه تعبط قط 965) سسقطاترة1؟-لد م1 عخمطعاء 6 عطءوتطوعة ععتصطتاتعط ممعم تتطعد عمل 
عوط عق معوصفاءع حت تعكره17آ معل عصصنة معوقتعط ص علتسبرط2 عم حت علتسجطجماء81 معطءمتطع قتع معل سمب تصن 
معطءوتطدعة عع عت سمة تمدع معطءمتطععتع ععل وسسطعدسعنمتآ] معو اعرد عمق 4صتحؤكسة تعطهك غقوبو 
لوط لصن عسصعافط ععغاذاء281 صعل لعو معمدآع-لد كلد مسمتفمعطة حصن) سسمطردة-لد صط1 طعلة فهك ,معلاعير0 
دمناءاع م عطءمتصطءةء؛ عداعناوة م مطاءقط عت عع معمعل صذ رعامعستعمظه معو لقعو عمو طعسييك (علصتحد 
عل نت سطة معخمطنة خطعتلقصه84 فمل ععطانا مععصسطع عط غمت] عملءة .طدوءط عيع1] عنقم قصدع كتحة عاط ففصة 
عت نت لضفتت بمعفاءباعط نات تتعوسدامتتقطء8 عصلعة ص فص رصعتعو طءمتمعك1 عطمة1 لصن غطغنة ققك ,قستطعم 
علتدممنةة صعل عن عوطتمولصد1 عمك ففك ه58 عتبطعاعع خصد عطعنالستامع عسعقبحة مدآ ب بومتووطه وعفسي 
رصع التطءة معطعفنامه قستقطاترة11-ل صط1 هن غنوه [مصمعط0 عقمق مع طعسسة غوصفاعع راكد معقه طءفمع وول سيط ه11 بعل 
رحاءعتطءعترع) معنا لكسقطعه"1 معلله مععتمسآ .لمعتو صمل (1943) كنمد]! دتمامد]18 عوزلهصة ععة لتاوسء ممم معهل. 
كتماصمعكا عفصي فقكل بعلت'1آ عالمسععم عمكة صعقعتلطعقغط مععمديم دعععةه نعل لصن (طءمتطوية ,طاءمتمعفه1 
تنه نعوعة دسعك علام8ظ عوقطعتي ععطذ لصد غقط اعتاعع؟ ماعل سح كمطءفمعءسستوصسسم2]2 معطءعتط مومه عمل نمو 

.طن معوسسة عمد عغمطءن نمل 


را[استلهقل فصل 1/7071 علاما[) .لا#7اتحوظ8 مسقل جردت اتمتتقاتت 4اا لتامفوطنة ,م«مقفعملاه© جم هدرط 20 ,تامهم ة© 1ل 
.4 وتتاطاهلة5 رهدات 17 معالنة]/! 006 .مايا1 8 هاتدرومعه8 ,33 .24 

وقتوناءم صعة لنت للدمقطو لج دعو وامغط]" معطعتتسذاهة معقاممع فعك علتئ1آ تصعل كته مصدموفتطة] متعم مول 
عل عله عه همق سدطعتصفك لاتتعصصد8 عفص طالمطافعل حصن عتور خصد يصنعة وغطع صصقل فصعطمق معن نومع معام 
خطعظ عل طعتعلع 0 .معو هدهب وصدءميومل1 «عطءتاعل صخ متقاطة -21 مقطصتم صعل غقط معوممعغمن عطتق3 
قعطءة*تلدعقطن غطءة اعم عطعة غمعلصتصدت عطذ صذ غقذ هذ صعلعمم معوممعع أعلك2 صذ مععلت 1[ وعمعتك أتعط 
معطاءافعاكنءة) مهل صة وستسطتاكمنظ عأعصطعاع مع وقمج عساء لله سمعلعز صذ غطتع عذه حصن رصعكصقطنه؟ غدعمععتصمقو 
.تعلماءغتسطءه11 مع «ععلتادور/! معن تفققمسعع مع 
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لخم وكحط 9 
6 
وسكقس وودة رضم عم م1 
:1819 


الشران وهو منحوت على التحاس بالطبعة الاولى للديوان الشرق الفربى لحويته المنشور فى سئة 1814 ؛ ويوجد نسخة ملوئة واحدة من 
هذا النحت » وهى فى الكتاب الذى اهداه الشاعر لصديقه سوبيز بواسيرى. (ستحف جويته » فى مدينة دسلدررف.) 


عل ملعت عق لصت غفصظ مصعل صمب علعتصفسصاظ معغمع معمك غطتع لصت مسطعمعومة طعنة دع[ عصبئعوءط] علط 
معمعوقعط حت غوصعلط معطعتلععتور مصعم وستجءىءط] عمعتك ققل ,معط سماع عذاآ عع اوتصصةع؟ معطءمتصسحاكز 
مقط تع عط /آ عنلء وا عنطذ معطعفصتاة مص صصططاط صعؤوع1 مسذالكة دعل معصحع1 معسدعكر 


عل عاعنتيت1] معاعلسقعء تسد سك معماعة ص معتطععت “المت عن #ععامالى, 70/*5هنلأعصاظ #استفاسة 70/471 حده17 
حسحه (1963) اتدهائهى بامتتموقحط .هلال رسمائعه2 .ل بل فط (1830 تقس 11) عطفوسة معطعابعة معوتممق 
,65 211 دمر عفتعمط 

رع ةدرسباظظ معاوى ععل معصء غطعتع8 معل غلقطص (عوس لصتت تنعت مد عسسمكة عمق ,معغزعة 744) علن 111 قوط 
.تعقطعدوعط مصتلء 81 مص مك8 معتل 

ععل عتك بمعفاععتططعنتتمقو5 معقاميع مع عصك غكذ ,1784 عصمدسدمة صذ معنتوطعع ,لستطةئط1 علتغطءة) «مغيية عوط 
لعن مطتكقم صذ حصب دغرو معطدا8 حص مععصسطءىه1 عمة5 .معسصطغ كد عتلتسقى متهدم معاءعمد8 ممغمسطتامعط 
عضول معغهغ8ه0 كله معفاعع 1815 كصب 1814 مععطدل معل صذ مستلعك8 لصن جكلعاء/8ة صو طعديع8 صلعة سمعلسموعط 
المطءممعدمة11 عطاءمتطدردعومعع عنك عنة مسطتعلء8 معخققمع ده غمعصسدطاه2آ ص لصن سعوصبحك ل لتطءة عصلعة .2 
ع1 معصعة عسسطءسعطعظ عتل عنى عتدوة ممعتطوعمة عغطمتطعقهء0 عطععةتامم كص عغطعءتطءمعو مض لتك عنة لصي 
.عع #تتد8 معغله «تعملعة لسن غاعمحسعمصدم2 سيد 
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خزفان مزيئان بالميناء» موطتها الاصل مديئة رى بايران وقد صنع حوالك عام 1١٠١‏ م. 


قد عثر فى منطقة رى على الكثير من الحزف والكؤوس المزينة باشكال البازدارية والفرسان ويوجد العديد من هذة 
الؤاذج المصنوعة فى القرن الثالث عشر والمعروفة يجال الوانها فى المناحف الغربية؛ وقد ظلت اثار هذا الفن فى 
الصنعة الارانية حتى القرن الثامن عشر. 

ولاول وقت ثرى تصوير الباز والبازدارية فى خزف نيشابورى من القرن العاشر وبعد ذلك فى فنون العصر الفاطمى 
فى مصرء ومن ذلك زف ذو بريق معدنى محفوظ فى المتحف الشلامى بالقاهرة» وابريق من البلور محفور عليه 
باز يطارد الغزال» والطرز المذكور يوجد ايضا فى الآنية النحاسية المرصعة بالفضة والذهب التى كانت قد صنعت فى 
الموصل والشام فى اثناء القرن الثالث عشر. 


هتان اللوحتان «أخوذتان عن كتاب ٠ ١‏ كيونل :وصدتصءلك1 عطءوتسهاءة ,اعصطناع1 غممع 
دار نشر كليتكهارد وبيرمان» براوتشوايج ١45‏ مصمصعاظ خصد غلممطاءم:151» وتشكر هذه الجلة دار النشر الى أنعمت علينا بكليقة هاتين اللوحتين. 


مكتبة [الدير فى شستريد لعتتدهدددط5 فى اقلم شورتبرج» جدوب المانيا؛ 4” 
أنشأها دومينيكوس تسيمرمان (580 ١‏ إلى 11755) مصقصدية تدا مدملتصتصوط 


ب 


ال الخ ا ذاا اانا كا1"] 


